






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ايه 


امم 15 1ك وأطا سامت 
10011 نم31 ]0 طارخنا 


1118 5 




































ب عت 


-530 0 7 
19 / 5 
كت 
شيخ الامة واستاذ الآئمة , حافظ الانام , وعم الاعلامّ 
مفتى مصر والشام وسائر اقطار الاسلام أ فىالعياس 
تقى الدين أحمد بن عبد الحم الشبير با 
الحراق الدمشقى المتوق سنة ما ه 


0 صمحه وراجع اصوله للمرة الأولى سنة ب«وس؛ ه 8 


إدَائ ةالظِيحاءةاليعيرية 
لصاصبارسررها بد منيرا لرشهن 





وت درب الاتراك رقم ١‏ 





ا اط رم 


1 
و 7 

متب تا 2 3 

ا 7 2 شاساء 


لد لله نستعينه ولستغفره ولعوذ' بالله من شرور أنفسنا ومن سيآت 
أعمالنا من بهده الله فلا مضلله ٠‏ ومن يضال فلا هادىله . وتشهد أنلا 
إله إلا الله وحده لاشريك له". شبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم تسلما ه 

إفضل) فتفسير (قلهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولميولد ولمبكن 
له كفوا آحد ) والاسم الصمد فيه للساف أقوال متعددة قديظن أنهامختلفة 
وليست كذلك بل كلبا صواب ٠‏ والمشهور منها قولان:أحدهما انالصمد 
هو الذىلاجوفكه . والثانىأنه السيد النىيصمد اليه ففالحوائج واذرلكة 
هوقولأ كثر الساف من الصحابة والتابعينوطائفة من أهل اللغة * والثانى 
قول طائفة من الساف والخلف وجبهور اللغويين والأثارالمنةولة عن 
الساف بأسانيدها فى كتب التفسي را مسندة وفى كتبالسنة وغيرذلك؛ وقد 
كتبنا من الاثار فى ذلك شيئا كثيرا باسناده فما تقدم وتفسير الصمد بأنه 
الذى لاجوفله معروف عزابنمسعود موقوفا ومرفوعا وعن|بنعباس 
والحسنالبصرى.وجاهد.وسعيد بن جيير . وعكرمة والضحاك والسدةى 
وقتادة و بمعنى ذلك قال سعيد بن المسيبقال:هوااذى لاحشوله وكذلك 
قال ان مسعود: هو الذىليست له أحشاء وكذلك قالالشعى: هو الذى 
نا كرولا رف وعن عدن كعب القرظى وعكرمة هوالنىلامخرج 


18 216 © 
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منه ثىء وعن ميسرة قال هو المصمت قال ابن قتيبة كأن الدال فى هذا 
التفسير مبدلة من تاء والصمت هن هذا ء قات لا [بدال فى هذا ولكن 
هذا من جبة الاشتقاق الآ كبر وسنبين إن شاء الله وجه هذا القول من 
جهة الاشتقاق واللغة » والحديث المأثور فوسبب نزول هذهالابة رواه 
الامام أحمد فى المسند وغيره من حديث أفىسعد الصغانىحدثنا أبوجعفر 
الراذى عن الربيع بن أنس عن ألى العالية عن أنى” سان المشراكين 
قالوا ارسولالله كم إنسبلنا ربك فأار لاش(ةلهوالته أحدال الصمد) 
الى آخر السورة » قال الصمد الذى لم يلد ولم بولدلانه ليسثىء يولد الا 
سيهوت وليس ثىء مو تالاسيورث وان الله لاءموت ولايورث ه 
وأماتفسية 41 السيد الذى يصمد اليه فالحوائج فهذا أيضاصروى 
عن ابن عياس موقوفا ومرفوعا فبو من تفسير الوالى ع ابنعياس قال» 
الصمد السيد الذى كل فى سؤدده وهذا مشهور عن أنى وائل شقيق بن 
سلية قال:هو السيد الذى انتهى سؤدده؛وعنأنى اسحق الكوؤعن عكرمة 
الصمدلذى ليس فوقه أحد ويروى هذا عن علىوعن كعب الاحبارالنى 
لايكافةء من خلقه أحد وعن السدثى أيضا هر المقصود اليه فى الرغائب 
المستغاث به عند المصائبىوءن ألى هريرة رضى الله عنه هو المستغبىعن 
0 اح امحتاج اليه كل أحد 0 سعيد بن جبيز الكامل 2 جميع صفاته 
وأفعالهوعن الربيع الذى لاتعتريه الآفات وعنمقاتل .نحيانالذى لاعيب 
فيه وعن ابن كيسان هو الذىلايوصف يصفته أحد قالأبو بكر الانبارى: 
لاخلاف بين أهل اللغة ان الصمد السيد الذى ليس فوقه أحدالذىيصمد 
اليه الناسفى حرا نُجهم وأمورثم * وقالالزجاج هو الذىينتهى اليهالسؤدد 
فقد صمد له كل ثىء أىقصد قصده وتأويل صمود كل ثىء له ان فى ول 
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خىء أثر صنعته ه قلت وقد أنشدوا فى هذا بيتين مشرورين أحدهما ب» 
ألا بكر الناءعى خيرى بنى أسد يعمروبنمسعود وبالسيدالصمد 
9 وقال الأخرم 
عاوته بحسامى ثم قلت له خذهاحذيفقأنت السيدالصيد 
قال بعض أهل اللغة الصمد هو السيد المقصودف الوائج تقو لالعرب 
صمدت فلانا أصمده - بكس المي وأصمده ‏ يضم الم - صمدا ‏ بسكون 
المم - أذا قصد:ه » والمصمود صمد «القيض معن المقبوض وال نقض بمعنى 
المنقوضويقالييتمصمود ومصمد اذاقصده الناسفى-وائ>بمقالطرفة: 
وان يلتق الى اجميع تلاقنى الى ذروةالبيت الرفع المصمد 
وقال الجوهرى:صمدهيصمدهصمداً اذا قصده والصمد بالتحريك السيد 
لان يصمداليهفى الحو انج ويقالييت مصمد بالتشديدأى مقصو دءوقالالخطانى 
تأصحالو جوها نهالسيدالنىيصمداليه ف الحوائج لان الاشتقاق يشهد له ذان 
أدل القن القصديتمال أصمد صمد فلا ن أى أقصدقصده فالضمدالسيد الذى 
يصمداليهفى الامو رويقصدفى ال+وائجىوقالقتادة:الصمدالباى بعد خلقهوقال 
مجاهد . ومعمر:هوالدائمو قدجعل الطاب و أبوالفرج ابنالجوزىالاقوال 
فيه أر بعة هذينواللذين تقدما وسنبينان شاء اله أن بقاءه ودوامهمنتمام 
الصمدية»وعن مرة الهمدانى هو الذى لايبلى ولايفنى وعنه أيضا قال هو 
الذى بح مايريد ويفعل مايشا, لامعقب لمكه ولاراد لقضاثه ه وقال 
53 7 :هو المتعالىءنالكون والفسادوعنه أيضا قال:الصمد الذىليتبين 
0 أثر فها أظهر يريدقوله : ( ومامسناهنلغوب) وقالالحسينب نالفضل: 
1 3 لى بلا ابتداء وقال عمد بن على الحكيم الترمذى:هو الاول بلاعدد 
والباق بلا أمد والقائم بلاعمدء وقالأيذا الصمد الذى لاتدرك الابصار 
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ولا ويه الافكار ولا تباغه الاقطار وهلثى. عندهمقدار وقيل هوالذى 
جل عن شيه المصورين وقبل هو بمعنى افى أفى التجزى والتأليف ع ذاته 
وهذا قول كثير من أهل الكلام وقيلهو ااذىأيستالعةو ل من الاطلاع 
على كيفيته و كذلك قيل هو الذى لاتدرك حقيقة نموته وصفاته فلابتع 
له اللسان ولايشيراليه البنانى وقيل الذى لم يعط خلقهمن مع رفته الاالاسم 
والصفةووعن الجنرد قال الذىلم يجعل لاعداهسبيلا الممعرفته ونحن نذكر 
ماحضر نا هن ألفاظ السافيأسا: يدها فروى ابن أبى حاهم فىتفسيرهقال : 
ثنا أبى كنا مد إن *و»ى إن تفيع الجرثى ثنا عبد الله زنب عسى بعى 
أبا خلف الزاز ثنا داود بن أنى هند عن عكرمة عن ابن عباس فىقوله 
الصمد قال الصمد !اذى يصمداليهالناس الاشياء اذا نزل بهم كر بةأوبلاء ه 
حدثنا أبو زرعة ثنا عمد بنثعلبة بن سواء السدومى ثنا عمد بن سواه 
ثنا سعيد بن أنى غروية 5 ن أن معشير عن أبراهي قال الصمد الذى يصمد 
العباد اليه فى-وائجبم 0 3 ثنا عبد / 0 بن الضحاك ثنا شر 
ابن عبد العزيز ثنا سفيان بنحسين عن اسن قالالصمد الى الة 2 
ال اميا عدننا أوثنا نصر بنعلىئنا يزيد بنزريع عنسعيد عنقتادة 
عن الحسنقالالصمد اليا قبعدخاقه وهوقولقتادة بن حدثنا أبوسعيدالاشج 
ثنااين بميرعن الاش عن شةيق فى ةو لهالصمدقال السيدالذى قدا نتهىسؤدده هه 
حدثنا أنى ثنا أ بو صالح ثنا معاوية بن صا! ح عن على بن أنى طلحة 
عن ابنء تابن فىقوله الصمد قال:السيد الذىقد م فيسؤدده ر ا 
الذى قد كمل فى شرفه والعظيم الذى قد كمل فى عظمته والحلم الذى قد 
كمل فى حلية والعاي 0 قد كل فى عليه والحكيم الذى قد 00 ف 
سحكرته وهوالذىقد عر فى أنواع الشرفوالسؤددهو الله سبحانههذهصفته 








3 
لاننبغى لأحد إلا له ليله كذؤ ولي سكمثله ثثىءسبحانالتهالواحدالقباره 
حدثنا كثير بن شهاب المذح<جى القزوينى منا حمد بن سعيد بن سابق 
ثنا أبوجعفر الرازى عن الربيع بن أس فى قوله ااصمد قال الذى لم يلد 
ولم بولد ه حدثنا أب و سعيد الاشج (نا اىأعلة عن أنى رجاء عن عكرمة 
فى قوله الصمدقال الذى لميخرج منه كىء ماحنا ةنا أبو ب الاش ثنا أب و أجد 
ثنا .ندل بن على عن أنى روق عطية بن الحارث عن أنى عبد الرحمن السلى 
عن عبد الله بن مسعود 3ال الصمد الذى ليس له أخما؟ ٠‏ وروى عنسعيد 
ابن المسلب مثله + 
حدثنا أنى ثنا مد بن عمر بن عبد الله الرومى ثنا عبيد الله بن سعيد 
قاد الامش عن صالح ن حيان عن عبد الله بنبريدة عن أبيه قال لا أعليه 
إلاقد رفعهقال:الصمد الذىلاجوف له وروىءنعبداننَه نعياسوعبدالله 
ابن مسءود فى إحدى الروايات والحسن وعكرمة وعطية وسعيد بن جبير 
ومجاهد فى إحدى الروايات والضحاك مثل ذلك حدثنا ألى ثنا قبيصة ثنا 
فيان عن منصور عن مجاهد قال الصمد المصمت الذى رك له م 
0 عبدالله الطبرانى؟نا حفص بزعمر العدنىثنا الحم بنأبان عن 
رمة فوةولهالصمدقالالصمدالذىلا يطعم ه حدثنا أ ثنا على بنهاشم بن 
مرزوق ثا هشيعن اسمعيل بن بحاي ددرا قال الصمد الذى لايأ فل 
ولا يشرب الشرابه حدثنا أى وأو زرعة قالا ثناأحمد بن منيع ثنا مد 
ابن ميسر ‏ يعنى أيا سعدالصغانى - ثنا أبوجعف رالرازىعنالربيع بنأأس 
سك ن أى العالية عن أبى” 3 - فقوله الصمد قالالصمد الذى ليلد وم 
يولد لأنه ليس ثىء يلد إلاموت وليس شىء يموت الا.يورث وإن الله 












07 
لابموت ولايورث وم يكن لهكفواً أحد قاللم يكنله شبه ولاعدلوليس 
كمثله ثىء ب حدثنا على بن الحسينثنا 5 بنخداش تنا أ برس الضعاق 
ارايو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أنى العالية عن أبى” نكعب 
ا ك تاك 1لا يك فالات ذه ره رقا 2 
نا العياس بن الوليد ثنأ يزيد بن ذديع عن سعيد عن قتادة ولم يكن له 
كفؤاً أحد قال ان ايه لايكافته منخلقه أحد يج حدثنا علىبن الحصين ثنا 
أبو عبد الله الجرثى ثنا أبو خلف عبد أبنّه بن عيسى ثنا داود بن أن هيد 
عن عكرمة عن ان عباس قال إن الييود جاءت الىالنى لل ملم ب 
ابن الاشرق وحى بن أخطب وجدى بن أخطب فقالوا: ياحمد صف لبا 
.ربك الذى بعئك فأنز الله (قلهو الله أحد الله الصمد لميلد) فيخرج ابنه 
الولد (ولم يولد)فيخرج منه ثىء »وقالابنجرير الطيرىفتفسيره: خدثنا 
احمد بن منيع المروزى . وتمود بنخداش الطالقاتى فذكر مثل اسنادابن 
أبى حاتم عن أىة ف كفك سؤال المش ركينللنى يلك إنسب لناربك 
فأنرلالله ( قلهوالثه أحد) ه حدثنا ابنحميد ثنا يحى بنواضح ثنا المسين 

عرس يزيد عن عكرمة ان المشركين قالوا لرسول الله يتلم أخيرنا عن 
صنة ربك داهو ومن [ى ثىء هو ؟ فأازل الله هذه الدورة وروام 7 
.عن أنى العالية وعن جابر بن عبد الله حدثنا شر يح ثنا اسمدول بن ماهد 
عن الشبعى عن جا بر فذ كره قال وقيلهومن سوؤالاليهود »« حدثنا ابنحيد 
ل ابن اسحق عن ممد بن سعيد قال أتى رهط مناليهود الىالنى 
عَلعيةٍ فقالوا ,امد هذا الله خاق الاق فن خلقه ؟ فخضب النى ولك 
حتى اتتقع لونه “م ساورهم غضبا لربه ؤاءه جبريل فسكنه وقال اخفض 
حليك جناحلك يا محمد وجاءه من الله جواب ماسا لوه عنه قال يقول الله 





4 
(قلهو الله أحد)الى آخرها فلما تلاها علييم النى مَرمَيةٍ قالواله صف لنأ 
ربرككنف خلةه كيف عضده كيفساعده و م فخض ب النبى 
َلعةٍ أشد من غضبه الأول وساورهم فأتاه جبريل فقال له مثل مقالته 
الآولى وأتاه ب#وابماسألو فانزلالله (وماقدر وا .الله <ققدره) »* 
وروىالحكم بن معبد فى كتاب الرد على الجهمية قال ثنا عبد الله بن 
مد بن النعيان ثنا سلمة بنشبيب ثى حبىزعبد الله ثنىضرار عن أبان غن. 
أنسقالأتت مهود خيبر الىاانبى َيل فقا لواياأبا القاسم خاق الله الملائكة 
من نور الاجاب وآدم من حمأ مسنون وإبليس من طب الناروالسماء من 
دخان والآار ض من زبد الماء فاخبرنا عن ربك قال فل حبهم النبى بَلكية 
فأتاه جب ريل فقالياحمد: (قلهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكنله كفو| أحد ) ليسله عرو قشعب اليها-الصمد_ليس بأجوف لايأ كق 
لاشرب لس ثوء يعندل مكانة يسك السدوات و الارض أن تروالة 
الحديث» وقالابن جرير ثنا عبد الرحمن ب ناسود نا محمد بن ربيعة عن. 
ْ سلية بن سابور عن عطية عن أبن عباس قال الصمد الذى ليس با“جوف»* 
حدثنا ابن تشار ثنا عبدالرحمن ثنا سفيانعن متنصور عن ماهد الصمد 
المضمت الذى لاجو ف كه «حدثنا أبو كريب ثنا وكيع عن منصور سواء 8 
حدثنا الحارث ثنا الحسن ثنا ورقاء عناب ن أنى تجيح عن جاهد مثله + 
حدثنا ابن شار ثنا مارم نا الربيع بنمسامة عن نالحسن قال الصمد 
الذى لاجواف له وهذا الاسناد عن إبراهيم بن ميسرة قال أري يجاهد 
إل سعد إن جير أسأله عن الصمد فقال الذى لاجرف له ء حدننا ا 
بشار تناح ثنا اسمعيل بن أنىخالد ا الصمد الذى لايطعم الطعام 
ورواه يعقوبعنهشم عن [سمعيل عنه قال لأ يأ كل الطعام ولايشرب الشراب» 
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ا 0 م قالا ثنا ابن داود عن المستقيم بن 
عبد املك عن سعيد إن المسيب قا لالصمد الذى لاحشوله 3 حدثنا الحسين 
نا أبو معاذ ثنا عبيد قال سمعت الضحاك يو لالصمد الذى لاجو كه » 
وروف عن ابن بريدة فيه حديثا مذوعا لك:ه ضعيف قالوقالآخرون. 
هو الذى لا مخرج منه شىء م حدثنا يعقوب بن ألىعلية عن أورجاء ممعت 
عكرمة قالفىقوله الصمد لم خرج منه ثىء لم يلد ولميولد ه حدثنا ابن 
بشار ثنا #د بن جعفر ثنا شعبة عن أبى رجاء #د بن«وسف عن عكرمة 
قال الصمد الذى لاخرج 1 1 

وقال آخرون لم يلد ولميولد وذكر حديثأنى بن كعب الذىرواه 
ابن أبى حاتم والذى فيه انه سبحانه لايموت ولايورث قال وقال آخرون 
هو السيد الذى انتهى فى سؤدده ه وقال وثنا أبو السائب ثنا أبو معاوية 
عن الاش عن شقيق قال الصمد هو اسيد الذى انتبى فى سؤدده نه 
حدثنا أبو كريب .وابن بشار .واءزعبدالاعقالوا ثنا وكيع ع نالاعش,. 
عن أنى وائل قال الصمد السيد الذى انتبى فى سؤدده »ه حدثنا اان حميد 
ثنا مبران عن سفيان عن الاعش عن أفى واثل مثله # حدثنا أبو صالح 
ثنا معاوية عن على عن ابن عباس فى قوله الصمد قال السيد الذى قل فى 
سؤددهوذ كرمثلالحديث الذىرواه ابن أبىحاتم واتقدم( قلت ) الاشتقاق 
يشهد للقولين جميعا قول هن قال ان الصمدالذىلاجوف له وقول منقاله 
انه السيد وهو على الأول أدل فان الاول أصل لثانى وافظ الصمد يقال. 
على مالا جوف له ف اللغة #دقالحى بن ألى كثير الملانك صمد رةه 
جو ف؛وفحديث آدم أن :ابليس قال عنه اله أجوف ليس بصمد هوقال 
الجوهرى المصمد لغة فىالمصمت وهو الذى لاجوف له * قال والصماهد 





١ 
عفاص القارورة + وقال الصمد المكان المرتفع الغليظ قال أبوالنجم:‎ 
2 د شادن العسد كط الل‎ 

وأصلهذه المادةابجمع والقوةومنه يقاليصمد المالأى يجمعهو كذلك 
السيد أصله سيود اجتمءت ياء وواو وسبقت احداهما بالسذون فقلبت 
الواو باء وأدغمت كا قبل ميت وأصله ميوت والمادة فىالسوادوالسؤدد 
تدل على المع واللون الاسود هو الجامع للبصر وقد قالتعالى: ( وسيدا 
وحصورا ) قالأحكثر الساف سيدا <ايها و كذلك يروىعنالحسن . 
.وسعيد بنجبير .. وعكرمة . وعطاء . وأبىالشعثاء ب نأنس . ومقاتل»وقال 
أبوروقءنالضحاك انه الحسنالخاق ه وروى سالم عزسعيد بنجبيرانه 
التقى ولايسود الرجل الناس حتى يكون فىنفسه مجتمع الخلق ثابتادوقال 
عيد الله بن عمر مارأيت بعد رسول الله يَلكعأسود مر معاوية فقيل 
لدولا أبوبكر و لاعمرقال كا نأبو بكر وعمر خيرا منهومارأيت بعدرسولالله 
صلى الله عليه وسلم اسود من معاوية » قال أحمد بن حنبل:يعنى به الحم 
أو قال الكرم' ولهذا قبل : 

اذا شعت يوما ان تسود قبيلة فبالحم سد لابالتسرع وااشتم 

لهذا فسر طائفة منالساف السيد بانه سيد قومه فى الدين وقالابن 
زيد هو الشمريفوقال الزجاجالذى يفوق قومهفالخيرىوقالابنالانيارى 
السيد هنا الرئيس والامام فى الخير » وعن ابن عباس ومجاهد هو الكريم 
على ربه وعن سعيد بن المسيب هو الفقيه العالم وقد تقدم انهم يقولون 
لعفاص القارورة صماد قال الجوهرىالعفاص جلد يلبسه رأ سالقارورة 
وأما الذى يدخل فى فه فهو الصام وقد عفصت القارورة شددت عليبا 
العفا ص(قلت) وف الحديث الصحيح عن النبى يل ف اللقطة « تواعرف 
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1١ 
عفاصها ووكاءهأ»وااراد بالعفا صما يكون فيه الدراهم والأرقة التى تربط‎ 
فيبا الدر اهمو الوقاءءثل الوط الذىيربط بهوهذامنجنسعفاص القارورة‎ 
ولفظ العفص والسد والصمدواجمع والسؤدد معانيها «تشابهة فيها اجمع‎ 
ألوة ويقال طعام عذص وفيه عفوصة أى تقض ومنه العفص الذى يتخذ‎ 
هنه الحبر * وقد قال الجوهرى : هو مولد ليس هن ظلام أهل البادية‎ 
وهذا لايضر لانه 0 يكن عندهم عخص سمونه بهذا الاءم لكن النسمية‎ 
به جارية على أدول لام العرب و كذ لك تسميتهم لما يدخل فى فها ضام‎ 
ذان هذه المادة فيرامعنى المع والسد ه قال الجوهرىصم|مالقارورةسدادها‎ 
والحجرالاصم الصابالمد مت والرجل الادم دو الذى لايسمعلانسداد‎ 
سمعه والرجل ااصمة الشجاعو الصمة الذكر من الحياتوصمالثىءخااصه‎ 
حيث : يدخل اليه مايفوقه ويضعفه يقال صدمٍ الخر وصميم البردوفلان‎ 
عن صم قومه ؛ وألصمصام الصارم القاطم الذى لاينثثى وصءمف السير‎ 
وغيره أى «عنى ورجل صمصم أى غلاظ ومنه فى الاشتقاق الأكبر‎ 
الصوم فان الصوم هوالامساك » قال أبوعبيدة: كل سك عن طعام أوكلام‎ 
» أو سير فبو صائم لا نالامساك فيه اجماع والصائم لايدخل جوفه ثىء‎ 
: ويةّال صام الفرس اذا قام فى غير اعتلاف » قال اانابغة‎ 
خيل صيام وخيل غير صائمة نحتااعجاجوأخرى تعلكالاجا‎ 
وكذلك السد والسداد والسؤدد والسواد وكذلك لفظ الصمد فيه‎ 
المع داتع فيه القوة فان الشىء كلما اجتمع بعضه الى بعض ولم يكن فيه‎ 
خال ان أقوى مما إذا كان فيه خلو » وهذا يعَال للمكان الغليظ المرتفع‎ 
صمد لقوته وتماسكه واجتماع أجرائه والرجل الصمد هوالديد المصمود‎ 
أىالمقصود يقال قصدته وقصدت له وقصدت اليه وكذلك هو مصمود‎ 





ذا 
ومقصود له واليه والناس انما يتصدون ف <وائجهم دن يقوم مما واعا 
يقوم مما من يكون فىنفسه مجتمعا قويا ثابتا وهوالسيد الكريم خلافمن 
يكون هلوعا جزوعا يتفرق و يعلق ويتمزق من كثرة -واتجهم وثقلها 
قان هذا ليس بسيد صمد يصمدون اليه فى حوانهم فهم إبما معوا السيب 
من الناس صمدا لم فيه دن المعنى الذى لاجله يقصده الناس فى حوا نجهم 
قليس معنى السيد فلغتهم معنى اضافىفةط كلفظ القرب والبعد بلهومعنى 
قائم بالسيد لأجله يقصده !اناس والسيد من السؤدد والسواد وهذا من. 
عجنس السداد فى الاشتقاق الآ كبر فان العرب تعاقب بين <ر ف العلة 
والحرفالمضاءف وايةولون تةذىالبازى وتقضض والساد هوالذى يسد 
غيره فلا يبقى فيه خلوا ومنه سداد القارورة وسداد الثغر بالكسر فيها 
وهو مايسد ذلك ومته السداد بالفتتح وهو الصواب ومنه القول السديد 
قالالله تعالى:( اتقوا الله وقولوا قولاسديدا )قالوا قصدا حقا » وعنابن. 
عباس صوايا وعن قتادة وهقاتل عدلا وعن الى مستقما وكل هذه 
الاقوال صمح فان القول السديد هو المطابق الموافق فان كان خبراً كان 
صدقا مطابقا نخبره لايزيد ولابنةص وان كان أمآ كا نأمراً بالعدلالذى 
يد لع واهد| سر ون !لدان الففد رامد الددل قال 
الجوهرى: التسذيد التوفيقلاسداد وهوالصواب والقصد فالةول والعمل 
ورجلهسدد أذا كان يعمل بالسداد والقصد والمسدد المقوم وسدد رمحه 
وأمر سديد وأسد أى قاصد وقد استد الثىء استقام قال الشاعر . 
أعلبه الرمابة كل ومع فلا انتد ساعدة رمانى 

وقالالاصمعى اشتد بالشين المعجمة ليس لثىءو لعبير هم عن اأسداد 

بالقصد بدلك على ان لفظ القدد فيه معتى أجبمع والقوة والقصد العدل”» 


ع 


عبوز ته سس 








لذ 
آنه السداد والصواتٌ وهو المطابق الموافق الذى لابزيد ولايتقص وهذا 
هو الجامعالمطابق» ومنه قوله تعالى ( وعلى الله قصد ااسبيل ) أى السبيل 
القصد وهو السبيل العدل أى اليه تنتهى السبي ل العادلة ج قال تعالى : ( إن 
علينا للهدى ) أى المدى الينا هذا أصح الاقوال فى الأيتين وكذلك قوله 
تتعالى : ( قالهذا صراط على مستقيم ( ومنه فىالاشتةا قالاوسطالصدق 
فان <روفه حروف القصد نه الصدق فى الحديث لمطابقته خبره 5قيل فى 
السديد والصدق بالفتح الصلب من الرماح ويقال المستوى فبو معتدل 
صلب ليس فيه خال ولا عوج والصندوقواحدالصناديق فانه يجمع ما يوضع 
فيه ومما يذبغى أن يعرف فى باب الاشتقاق أنه اذا قبل هذا مثتق منهذط 
فله معنيان أحدهما ان بين الةولين تناسبا فى اللفظ والمعنى سواء كان اهل 
اللغة تكلموا بهذا بعد هذا أو .بذ بعد هذا وعلى هذا فكل من القولين مشتق 
من الآخر فان المقصود أنه مناسب له لفظا ومعنى فا يقال هذا الماء من 
هذا الماء وهذا الكلام من هذا الكلام وعلى هذا فاذا قيل ان الفعل مشتق 
منالمصدر أو المصدر مشتق من الفعل ان كلا القولين صحيحاوهذا هو 
الاشتقاق الذى يقوم عليه دليل التصريف وأما المعنى الثانى فى الاشتقاق 
وهو أن يكون أحدهما أصلا الآخر فهذا اذا عنى به ان أحدهما تكلم به 
قبل الآخر لم يقم على هذا دليل فى الا كثر من المواضع وان عنى به ان 
أحدهما متقدم على الآخر فى العقل لكون هذا مفرداوهذا مركيا فالفعل 
مشتق من المصدر والاشتقاق الاضغر اتفاقالةولين فى الحروفوترتيما 
والاوسط اتفاقبها فى الحروف لافى الترتيبوالا كير اتفاقبها فى أعيان 
بعض اروف وفالجنس فى الباقى فاتفاقي! فىثونها من <روف الحاق 
إذا قيل<زر وعزر وازر فان اجريع فيه معنى القوة والشدة قد اشتر كت 
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الراء والزاى والحاء فى ان الثلاثة دروف حلقية وعلىهذا فاذاقيل الصمد 
بمعنى المصمت وانه مشتق منه بهذا الاعتبار فهو صحبح فان الدال أخت 
التاء فى ان الصمت السكوت وهو امساك واطباق للفم عن الكلام ه 

قال أبوعبيدالمصمت الذى لاجوف لهوقد أصمتهأناو باب مصمتقد أبهم 
اغلاتهوالمصمت دن اليل البهم أىلون كان لاضخالط لونه لو نآخر؛ ومنهقول 
ابن عباس ابما حرم من الحرير المصمت فالمصمد والمصءت متفقان فى 
الاشتقاقالاكبر وليست الدال منقلبة عن التا.بلالدال أقوى والمصمد 
اذل ف معناءءن المصدت رك #رى ادرف كان ناه أقرى فان لله الدري 
فىغاية الاحكام وال اسبو هذا كان الصمت امساك عن الكلام معامكانه 
والانسان أجوفخرج الكلامءن فيه لكنهقديصمت بخلاف الصمدفانه انما 
استعة ل فيا لاثقر و فيه 6 الصمد واا: يدو الصود من الارض وضادالقارررة © 

وار ذلك فلاس فى هذه الالفاظ المساسية | ذل امن القاظ الصمد 
فان فيه الصاد والميم والدال وكل من هذه الخروف الثلاثة لها مزية على 
مايناسيها منالحروف والمعانى المدلول عليها مثل. هذه الخروف أكله 

وما يناسب هذوالمعانى معنى الصير فان الصبر فيهجمع وإمساك ولهذا قيل: 
الصبر حبس النفسعن الجزع يقال صبر وصبرته أنا ومنه قولهتعالى (واصبر 
نفسك ( وحت زإك معنى السيد الصمد خلاف معنى الجر مع المزوا عومنه 
الصبرةءن الطعام فانما مجتمعةمكومة والصبارة الحجارة وصبرالثنى.غلظه 


وضده الجزع وفيه معنى التقطع والتفرق يقال جزع له جزعةمن المال أى 


قطع له قطعة والجروعة القطعة من الغنم واجتزعت من الشجر عودا أى 


أقتطعته و[ كنسرته وجرءعت الوادى اذا قطعته عرضا والجزرع متعططف 
الوادى ومنه الجزع وهو الرز العانى الذى فيه بياض وسواد وكذلك 
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جزع البسر تزيعا اذا أرطب نصفه ثلثاه وهو خلاف قولهم مصمت للون.‎ 
الواحد لا فى ذلك من الاجتماع وفى هذا من التفرق ه وقد قال تعال(ان‎ 
الانسان خاق هالوعا إذا ممة الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا ( قال‎ 
الجوهرى:الحام أخش الجزع وقال غيره هو ف اللغة أشد الارص واسوأ‎ 
الجزع ومنه قول الذبى صلى الله عليه يه وسلم شر ماف الارء 0 جان.‎ 
خالع + وناقة دلواع اذا كانت سريعة السير خفيفة وذئبهلع بلع لع والملع‎ 
من الحرص والبلع من الابتلاع ولهذا وان فلام السلفف تفسيرهيتضمن‎ 
هذه المعاتى فروى عن ابن عباس قال هو الذى اذامسه الشر جزوعاواذا‎ 
مسه الي رمنوعا »وروى عنه أنه قالهو الخريص على ما لاحل لوعن سعيلك‎ 
ان جبير شحيدا وعن عكرمة ضجور| وعن جعفر حريصا وعن دن‎ 
والضحاك بخيلا وعنمجاهد شرها وعن الضحاك أيضا الملوعالذى لايشبع‎ 
وعن مقاتل ضيقالقاب وعن عطاء عجولا وهذه المعانتى كلبا تنافى الشات‎ 


والقوة والاجماع والامساك والصبرىوقد قال تعالى (لايزال بنيا يأنهم الذى 
بنوا ريبة فى اريم الا أن تقطع قلوبهم ) وهذا وان كان قد قيلانالمراد 


3 أنها الكل فيهوتون فانه ها دلق مثل ذلك قدانصدع قلبهوقد تفرق 


قلبى وقد أشنت قلبى وقد تقسمة قلبى»ومنه يقال للخوف قد فرققليه ويقال 
بازاء ذلك هو ثابت القلب مجتمع القلب مجزوع القلب ه 

(إفصل» قالالله تعالى( قلهو الله أحد الله الصمد)فادخلاللام فى 
ااصمد ولم يدخلبا فى أحد لآنه ليس فى الموجودات مايسمى أحدا فى 
الاثيات مفردأ غير مصّاف نخلاف النفى ومافمعناه الشرط والاستفبام 
فانه يقال هل عندك أحدوما جاءتى أحد إلا أ كرمته واتما استعملفالعدد 
المطاق يقال أحد اثنان ويقال احدى عشيرةوف أو لالأيام يقاليوم الاحد 
فان فيه على أصح القولين ابتدأ الله خاق السموات والأآرض وما يينهي) 
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كنا دل عليه القرآن والاحاديث الصحيحة فان القرآن اخبر فى غير موضع 
أنه خلق السموات والارض ومابينه) فى ستة أيام» وقد ثبتفى الحديث 
الصحيح المتفق على صحته ان آخر الخلوقات كان آدم خاق وم الجمعة وإذا 
كان آخرالخاق ان يومالجمعة دل على أن أوله ذن يوم الاحد لانهاستة ه 
وأما الحديث الذىرواه مسل ففقوله خاق التربة يوم السبت فهوحديث 
معلولقدح فيه أثمة الحديث «البخارى وغيره قال البخارى : الصحيح أنه 
عوةوف على كعب وقد ذ كر تعلله البيبقى أيضا وبينوا أنه غلط ليس مما 
روآه أبو هريرة عن انى مكلا وهو مما أنكر الحذاقعلى مسلم [خراجه 
نإناه قا أنكروا عليه إخراج أشيا, يسيرة وقد بسط هذا فى موضع آخر 
وقد ذكر أبو الفرج ابنالجوزىفى قوله (خلقالارضفى يومين) قالابن 
عباس خاق الارض ف بوم الاحد والاثنين وبه قال عيد أله بن سلام 
وااضحاك ومجاهد وابن جربج والسدى والا كثرون وقالمقاتل فىيوم 
(لثلاثاء والاربعاء قال وقد أخرج مسلم حديث أنىهريرة خاق التربة يوم 
األسبت قالوهذا الحديث مخالف ا تقدم وهوأصح فصحح هذ | لظنه صوة 
الحديث إذ رواه ولكن هذا له نظائر روىهسلم أحاديث قدعرف 
أنماغلط مثلةقول أى سفيان ا أسلم أريد أنأز وجك أمحبيبة ولاخلاف 
جين الناس أنه تزوجها قبل اسلام أنى سفيان ولكن هذا قليل جداء ومثل 
ماروى فعض طرق حديث صلاة الكسوف انه صلاها ثلاث ركوعات 
وأدبع والصواب انهلم يصلها الا مرة وا<دة بركوعين وطهذا لم يخرج 
البخارى إلادذا وكذلك الشافعى . وأحمدبنحتيلفى إحدى الروابتينعنه 
وغيرهما والبخارى سلم هن مثل هذا فانه اذا وقع فىبعض الرواياتغاط 
ذكر الروابات الحفوظة التى تبين غلط الغالط فانه كان أعرف بالحديث 





/11 
وعلله وأفقه فمعانيه فنمسل ونحوه » وذكر ابن الجوزىفمواضع أخر 
إن هذا قول ابن إسحق وقال ابن الانبارى وهذا إجماع أهل العلل ذو 
قولا نالا فىابتداء الل قأنه يوم الاثنين وقال قالآءن اسحقوهذ! تناقض . 
وذكر أن دذا قول أهل الانجيل والابتداء بيوم الأحد قول أهلالتوراة 
وهذا النقل غلط على أهل الاتجيل كما غلط من جعل الأول اجماع أهل 
العلم منالمسلمين» وكأن دؤلاء ظنوا انكل آمة تجعل اجتتاعبا فى اليوم 
السابع من الأايام السبعة التىخاق اله فيها العالم وهذا غلط فان المسلمينانما 
اجتتاعبم فى آخر يوم خلق الله فيه العالم وهو يوم الجمعة قا ثبت ذلك فى 
الأحاديث الصحيحة » والمقصود هناأن|فظ الا<د لم يبوصف به ثىء من 
الأعيانالا الله وحده واتما يستعمل فغير الله ف النفى قال أهل اللغةيقول 
لاأحدفى الدار ولاتقلفيبا أحدوهذا لمبجىء ف القرآن الافى غيرالموجب 
كقوله تعالى (فا منكم منأحد عنه حاجزين) وحكةوله (لدتن كا <د 
ن النساء) وقوله (وان أحدمنالمشركين استجاركفأجره) وف الاضافة 
كةوله (فابعثوا أحدكم وجمل: ال حدهماجنتين)و أمااسم الضمد ذةداستعمله 
أمل اللغقفى حق اللوقين كما تقدم فلم يقل الله صمد بل قال الله الصمد 
فين ألة المستحق لانيكون هوالصمد دون ماسواه قاله المستوحب لعابته 
على الكال وال لوق وان كان صمدا من بغ ضٍالوجوه فانحقيةَة الصمدية 
منتفيةعنه فانهية.ل التفرق والتجزئة وهوأيضا تاج الىغيره فانكل ماسوى 
الله تاج اليه من هل وجه فليس أحد يصمد اليه ول ثىء ولايصمد هو 
الى ثى. إلا الته وليس فى الخلوقات الا مايقبل أن يتج رأ ويتفرق ويتقسم 
وينفصل بعضه من بعض والله سبحانه هر الصمد الذى لاوزعليه ثىء 
من ذلك بل خقيقة الصمدية وها له وحده واجبة لازمة لامكن عدم 
١م#”»*‏ - تفسير سورة الاخلاص ) 
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صمديته بوجه من الوجوه كالا يمكن تثنية أحديته بوجه هن الوجوه فبو 
أحد لامائله ثىء من الآشياء بوجه من الوجوهكا قال في آخر السورة 
ولم يكن له كفوا أحد استعملها هنا فىالنفى أى ليسثىء منالآشياءكفوا 
له فى ثى. م نالاشياء لانه أحد » وقال رجل للنى ليع أنت سيدنا فقال 
السيد الله ودل قوله الأحد الصمد على أنه لم يلد وللبولد ولميكن لدكفؤا 
أحد فان الصمد هو الذى لاجوف له ولا أحشماء فلا يدخل فيه ثىء فلا 
يأل ولايشرب سبحانه وتعالىكا قال( أفغير الله أتخذوليا فاط رالسهءوات 
وكارك اهو يطعم ولايطعم) وفىقراءة الاععشو غيرهولايطعم بالفتح 
وقال تعالى (و ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ماأرين منهم منرزق 
ركد أن يطعمون انالله هوالرزاق) ومن مخلوقاته الملااكد وهم صمد 
لايأكلون و لايش بون فالخالق لهم جل جلاله أحق بكل غنى و قال جعله 
لبعض مخاوقاته فلبذا فسر عض ااساف الصمديأنه الذىلابأ كل ولايشرب 
والصمد المصمد الذى لاجوف له فلا خرج منه عين من الاعيان فلا يلد 
ولذلك قال من قال قن السلف هو الذى لايخرج هذه ثىء لرن مىادهم انه 
لايتكلم وان5انيقالفالكلام أنه خرج منه جا قال فى الحديث «ماتقرب 
العباد الىالله بشى, أفضل مما خرج منه» يمنى القرآنوقال أبوبكر الصديق 
لاسمع قرآن مسيلمة ان هذا لم يخرج من إل تفروج الكلام من المتكلم 5 
بمعنى أنه يتكل م نه فيسمع منه ويبلغ إلىمغيره ليس بمخلوق ففغيرهكا يقول 

لي 0 بمعى ان شيا من الاشاء الا بمة به يفارقه وينتقل عنه الى 
غيره فان هذا متنع فى صفات الخلوقين ان تفارق الصفة محلها وتنتقل الى 
غيرلها فكيف بصفات الخال قج[جلاله » وقد قالتءالى فىكلام الخاوقين 
( كبرت كلة تخرج من أفواههم إن يةولون إلا كذبا) وتلك الكلمة 
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هى قائمة بالمنكلى وسمعت منه ليس خروجم! منفيه ازماقام بذاته منالكلام 
فارقذاته وانتقلالىغيره مخروج ذل ثىء حسبه ومن أن العم والكيلاماذا 
استفيد من العالم والمتكلم أنلاينق ص منحله ولهذا شبه بالثور الذىيقتبس 
مه قل أحد الضوء وهو باق على حاله لم ينتقص فقول منقال م نالساف 
الصمد هوالذى لم يخرج منه ىع كلام صخبح عع أنه لايشارقه تىء ننه بي 
وهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد وذلك أن الولادة والمتولد وق 
مايكون هن هذه الألفاظ لايحكون إلا من أصلين وما6ن من المتولد 
عينا قائمة بنفسها فلا بد ها منمادة تخرج منها وهاذانعرضا قائما بذيره 
فلابدله «نحل يقوم به فالأولنفاه بقوله أحد فانالاحد هوالذىلا كذؤ 
له ولانظير فيمتنع أن تكون له صاحية والاولد ائما يكون بين شيئين قال 
تعالى (أنى» وذله ولدولمتكن لهصاحبة وخاق ذلثىء وهوبكل شىءعايم) 
فنفى س يدانه الود بامتناع لازمه عليه فانانتفاء اللازم يدلعلى اتتفاءالمازوم 
وبانه خالق كلثثىء وجل ماسواه مخلوقله ليسفيه ثى, مولودله ٠‏ والثانى 
ثفاه بكونه سبحانه الصمد وهذا المتولد م نأصلين يكون بحرئين ينفصلان 
من الآصاين كتواد الحروان من أببه وأمه بالمنىالذى ينفصلمن أبه وأمه 
فبذا التولد يفتقرالى أصل آخر وإلى أن ييخرج منهه! ثىء وهل ذلك متنع 
ففحق الله تعالى فانه أحد فليشله كفو يكون صاحبة ونظيراوه وصمد 
لايخرج منه ثىء فكل واحد من كونه أحد ومن كونه صمدا يمنع أن. 
يكون والدا وفتخ أن يكون مولودا إطريق الاولى والاحرى *« 
و8 أن التوالد من الحوان. لابكونالامن أصلينسواء كان الاصلان 
هن جنس الولد وهو الحيوان المتولد أو من غير جنسهوهو المتولدفكذلك 
فى غير الجيوان 5النار المتولدة من الزندين سواء 6انا خشبتين أو 6 ناحجر! 





؟؟ 
وحديدا أوغير ذلك قال اله تعالى ( فالموريات قدحا) وقال تعالى(أفر أيتم 
النار النى تورون أأتتم أنقأم شجرتها أم نحن المنذؤن تن جعلناها تذائرة 
ومتاعا للمةوين ) وقال تعالى ( وضرب لنا مثلا وذسى خلقه قال هن بيحى 
العظام وهى رهيرقل ‏ حيمها الذى أنشأها أول مرةوهو بكل خاق عَليم الذى 
جعل ل من ااشجر الأاضر نارا فاذا أتتم منه توقدون ) قال غير 0 
من المفسر بن هما شجرتان يقال لاحداهما المرخ والاخرى العفار فنأراد 
منهما النار قطع مهما غصنين مثل السوا كين وها خضرا وان يقطر منهما 
الماء فيس<ق المرخ وهو ذ كر على العفار ات ثى فتخرج منهما النارياذن 
الله تعالى وقول العرب فى كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار ه وقال 
بعض الناس فى كل شجرة نار الاالعناب فاذا أنتم منهتوقدون فذلك زنادهم 
وقد قال أهل اللغة الجوهرىوغيره الزند الذىيقدح به النارو هو أعلى 
والزندةالسفلى فيبا ثقبوه الاثقاذا اجتمعا قل زندان » وقالأهل الخبرة 
بهذا أنهم يسحقون الثقب الذى فى الانثى بالاعلى وايفعل ذكر ال+.وان فى 
أناه فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء ناعمةتنقدح منماالنار فتتولد 
النار من مادة الذكر والانثى ذا يتولدالولد هن مادة الرجلوالمرأةوسحق 
الاثى بالذكر وقد<با به يقتضى حرارة كل منهما و يتحلل من كل منبما 
مادة تنتقدح منباالناريا انايلاج ذكر الحيوان فىانثاه بقدح وحكفرجها 
بفرجه فتقوى حرارةكمنهما ويتحلل من كل منبما هادة تمتزج بالأاخرى 
ويتواد منهما الولد » ويقال علقت النارفى الل الذى يقدح عليه الذى هو 
والرحم للولد وهوالحراق والصوفان وو ذلك مما كون أسرع قبولاللاار 
من غيرة كا علقت المرأة من الرجل وقد لاتعلق النار كاقن لاتعاق المرأة 
وقد لاتنقدح نار كما لاينزل هنى والنار ليست هن جذس الزنادين بلتولد 
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النار منبما كتو لدحيوانهنالماءوالطين فانالحيوان نوعان متوالد 6الانسان‎ 
و بهيمة الانعام وغير ذلكما يخاق من ابوين ومتولد 5الذىيتولد من الفا كبة‎ 
والخل و5لقءل الذى يتولد من وسيخ جإد الانسان ولفار والبراغيث‎ 
وغير ذلك مما يخاق من الماء والقراب ء وقد تنازع الناس فيا مخاق الله من‎ 
اليوان والنبات والمعدن والمطر والنار الت تورى بالوناد وغير ذلك هل‎ 
تحدث أعيان هذه الاجسام فتقاب هذا الجنس الى جنس ا ذا يقاب‎ 

المنى علقة ثم مضمغة أولاتحدث الااعراض و أما الاعيازالتى هى الجواهر 
فهى باقية بغير صفاتها بما حدثه وها من الاحكوان الاربعة الاجتماع 
والافتراق والحركة وااسكون على قولين فالقائلون بان الاجسام مركبةءن 
الجواهر الفردة التى لاتقبل التجرى كما يقوله كثير من أهل الكلام وأما 
عن جوافر اللانباية لماكيا > عن النظام فالقائلون بان الاجسام مركبة 
هن الجواهر يةولون ازالله لاحدت شيا قائما بنفسه واتماحدث الاءعراض 
التى هى الاجتاع والافتراق والحركة والسكون وغير ذلك م نالاعراض 
ثم من قال منهم بان الجواه رحدثة قال ان الله أحدثهاا يتداء #مجميع ماحدثه 
انما هواحداث اعراض فوالاحدث الله بعد ذلك جوآهر وهذا قولأ ك5ثر 
المدتزله والجهمية والاشعرية ونحومم » ومن أكابر هؤلاء من يظن ان هذا 
دين ال.لمين وينحكر اجماع المدليين عليه وهو قول لم يقل به أحد من 
ساف الامة ولاجمهور الامة بل جمهور الامة حتى من طوائف أهل الكلام 
مكروو ار هر الفرد وتركب الاجسام من الجواهر , وابن كلاب امام 
اتباعه هو يمنينكر الجوهر الفرد وقد ذكر ذلك أبو بكر بنفورك ومصنفه 
الذى صنفه فى مقالات ابن كلاب ومابينه وبين الاشعرى من الخلاف 
وهكذا نفى الو ودر الفرد قول الشامية والضرارية وكثير هن الكرامية 
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والنجاريةأيضا » ود لاءالقائلون بانالاجسام مركية هن الجواهرالفردة 
المشهورءنبم بان الجواهر متماثلة بل ويقولون أوأ كثرم ان الاجسام 
متمائلة لأنها «ركبةمن الجواهرالمتداثلةواتما اختلفت باختلاف الاعراض 
وتلك صفات عارضة لها ليست لازمة فلا تنفى الداثل فان حد المثلين أن 
يحوز على أحدهما٠|>وز‏ على الأخرويحب له مايحب لهو يمتنع عليهمايمتنع 
عايه وكذلك الاجسام الاؤلفة هن ااجواهر وهذا اذا أثبتوا حك لجدم 
قالوا هذا ثارت جميع الاجسام بناء علىالقائل وأكثر المقلاء ينكرون هذا 
وحذاقبم قدأبطلوا الحججج اتىاحتجوا بها على القاثل كاذك ذلك الرازى 
والامدى وغيرهما وقد إسط الك.لام على هذا فى مواضع والاشعرى فى 
كتاب الابانة جعل القول بتهاثل الاجسام من أقوال الم»تز له التى أنكرها 
ودؤلاء يقولون ان الرب يخص أحد الجسدين المتمائلين باعراض دون 
الاخر ؟جردالمشيئٌة على أل الجبمية أوللمءنى! خرمايقولهالقدريةو يةولون 
عمتنع انقلاب الاجناس فلا يقاب الجسم عرضا و لاجنساه نالاءراض الى 
جنس اآخر فلو قالوا أن الاجسام مخلوقة وان الخاوق ينقاب هن جذس 
آخر ازم انقلاب الاجناسفرؤلاء يولون انالتولد الحاصل فالرحم والهن 
الحاصل فى الشجر والنار الحاصلة فى الزنادهى جواهر 5انت فى المادة التى 
خاق منوا وهى بعينها باقية لكن غيرت صفتها بالاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون . ولهذا لما ذكرأبو عبد الله الرازى أدلة اثبات الصانع ذكر أربعة 
طرق اءكان الذوات و<دوثها وامكان الصفات وحدوثهاوالطرق الثلاثة 
الاول ضعيفة. بل باطلة فان الذوات ااتى ادعواحدوثها أوامكانها وامكان 
صفاتها ذكروها بالفاظ جملة لايتميز فيبا الخالق عن الخلوق ولم يقيموآ 
علىما ادعوه دليلا صحيحا » وأما الطريق الرابع وهوالحدوث يعم حدوثه 








الا 
فهو طريق يح وهوطريق القرا"ن لكن قصروا فيه غاية التقصير فانهم 
على أصلبم لم ,هد واحدوث شىء من الذوات بلحدوث اصفات وطريقة 
(أقر آن تين ان كل ماسوى الله مخلوق وانه آية لله وقد بسط ااكلامعلى 
هاف القرآن من البراهين و الآراتالتى لم يصلاليها د لاءالممكلمةوالمتفلسفة 
وان كلماعندهم هن <قفموجزءمادل عليه القرآن فغيرهوضع والمقصود 
هنا أنهؤلاء لما كان هذا أصلبم فى ابتداءالخاقوهو القولباثبات الجوهر 
الفرد كان أصلبم فى المعاد مبنيا عليه فصاروا على قواين هنهم من يقول بعدم 
الجواهرثم عاد ومنهم هن قال تتفرق الاجزاءثم نجتمعفاوردعليهم الإسان 
الذى يأكلهحيرانوذلك الهيوان أكلهانسانآخر فان أعيدتتالكالاجزاء 
عنهذالم تعد من هذا وأورد عليهم ان الانسان يتحلل دائما فاذا الذى 
يعاد أهو الذى كان وقت الموت ؟ فان قبل بذلك لزم أن يعاد على صورة 
ضعيفة وهوخلاف ماجاءدت به النصوص وان كان غير ذلك فليس بعضن 
الابدان با ولى من بءض فأدعى بعضهم أن فى الانسان أجراءأصلية لاتتحلل 
ولايكون فيها ثىء من ذلك الميوان الذى أكله الثانى والعقلاء يعليون ان 
بدن الانسان نفسه كله يتحال ليس فيه ثىء باق فصار ماذكروه فى المعاد 
عاقوى شبرة المتفلسفة فى إنكار معاد الابدان وأوجبان صار طائفة من 
النظار الى أن الله ضاق بدنا آخر تعود الروح اليه والمقصود تنعيم الروح 
وتعذيبها سواء كان فى هذا البدن أوفى غيره وهذا أيضا مخالف لانصوص 
الصرحة باعادة هذا البدن وهذا المذكور فى كتب الرازى فليس فى كتبه 
وكتب أءثاله فى مس اث ل أصو ل الدين الكبار القولالصحبحالذىيو افق المنقول 
بوالمعقول الذىبعث الله به الرسول وان عليه ساف الامة متها بل يذكر 
يحوث المتفلسفة الملاحدة ويحوث المتكامين المبتدعة الذبن بنواعلى أصول 
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الجبدية والقدرية فى مسائل الخاق والبعث والمبدأ والمعاد وذلا |اطريقينه 
فاسد إذبنوه على مقدمات فاسدة والقول الذى عليه السافوجمهور العقلاء 
من أن الاجسام تنقاب من حال الى حال اتمايذكره عنالعلاسفة والاطباء 
ودذا القول ودو القول فى خاق الله للاجسام اأتى يشاهدحدوثما انه يقليها 
وحيلها من جسم الى جسم هو الذى عليه الساف والفقهاء قاطبة واجمبور 
و هذا يقول الفقهاء فى النجاسةهل تطور بالاستحالةأم لا كاتستحيل العذرة 
رمادا وال+ندير وغيره ملحا وتو ذلك والنى الذى ف الرحميقلبه اث علقة 
#م مضغة و كذاك المريخاق بقابالمادةالتى يخرجها من الشجرة هنالرطوية 
مع الواء والماء الذى نزلعليها وغير ذلك من الموادالت يقليهامرة مشيئته 
وقدرته وكذاك الحبة يفلقها وتنقاب المواد التى يخلقباءنها سخبلة وشجرة 
وغير ذلك وهكذا خلقه لما يخلقه سبحانه وتعالى كا خاق آدم من الطين. 
فاب حقيقة الطين جِعلما عظما وما وغير ذلك من أجزاء البدز وكذلك 
المضغة يقلبها عظاما وغير عظام قال الله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة هن طبن ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خاقنا النطفة علقة عفلة:ا 
العلقة مضخة شلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام ما ثم أنشأناه خلقاا كر 
فتبارك الله أحسن الخالقين ثم انيم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة 
تبعثون) و كذلك النار يخاقها بقاب بعض أجر اءالزناد نارا كياقال (الذى. 
جءعل م دن الشجر الاخضر نارا ( فنفس لك الاجراء لت خرجت من 
أاشجر الاخضر جءابا الله نارا هن غير أن يكون ذن فى الشجر الاخضر 
نآر أعلة كمالم يكن فى الشجرة ثمرة أصلا ولاذان فى بطن المرأة جتين. 
أصلا بل خلق هذا الموجود من مادة غيره ,قلبه تلك الماده الى هذا وبما 
ضهه الىهذا من مواد أخر» وكذلك الاعادة يعيده بعد أن يبلل ظِ 


ده 





هه 


به 


" 
الاعجب الذنبكمائيت فى الصحيم عن النبى طب انه قال وهل ابن آدم 
يبل الايجب الذنب منه خلقابن” ادم ومنه ير كب» وهواذا أعاد الانسان 
فى النشاة الثانية لم تكنتلك اانشاة ماثلة لهذه فانف هذه كائنة فاسدة 
ولك كائنة لافاسدة بل باقية دائمة وليسلاهل الجنة فضلات فاسدة تخرج 
منهمكاثيت فى الصحيح عن النبى يِل ا فال امل الجن لجار لا 
يتغوطون ولايصةون ولاءتمخطون واما دو رشح كرس المساك 0 
الصحدينعن النبى كلا أنه وقال حثير الناس حفاة عراة غرلا ثم قرأ 
( قابد أنا أول خاق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ) فهم يعودون 
غلفا لامختو نين *ه 

وقال الحسن البصرى ويجاهدكما بدأ كم فخلقكم فى الدنيا ولمتكونوا 
شيئًا كذلكتعودون يوءالقيامة أحياء » وقالقتادة بدأهم ٠نااتراب‏ والى. 
الترابيءودون كا قال تعالى ( منها خلةنا ك وفيبا نعيدكوومتها نخرجم 
ثارة أخرى)وقال(فيهانحيونوفيها تموتون وهنباتخرجون)* 

وهو قد شبه سبحانه إعادةالناس ف النشأة الثانية باحياء الارض بعد 
«وتها ففغير موضع كةوله (وهو الذى يرسل الرياح بشرابين بدىرحته 
حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه للد هيت فأنزلنا به الماء فأخر جنابه من. 
ل القُرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون)وقال(والارض مددناهة 
وألقينا فها رواسى) الىقوله (وأحبينا به بلدة ميتا كذلكالخروج) وقال 
تعالى (ياأيها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناع من تراب ثم. 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لك ونقر فىء 
الارحام مانشاء الى أجل «سمى ثم نخرجكى طفلا ثملتبلغوا أشد رمم 
هن يتوفى ومنكم هن يرد الىأر ذل العم ر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ورى. 











اذ 

الارض هاهدة فاذأنزلنا عليهاالماء اهتزت وربت وأنبتت من ذل زوج مرج 
ذلك بان اله هو اق وأنه حى الموتى وأنه على ذلثىء قدير) وقالتعالى 
(الله الذىيرسل الرياح فتثيرسحابا فقناهإلى بلد ميت فاءحبينابه الارض 
بعد .وتها كذلك النششور) وهو سبحانه مع [خباره أنه يعيد الاق وأله 
يح العظام وهىرءيم وأنه يخرج الناس منالآرضتارة أخرى هو كبر 
أن المعاد هو المدا كقو لهتعالى (وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده) ويخبر 
أنالثااىمثل الأولكةولهتعالى (وقالواأذا كنا عظاماورفاتا أثنالمبعوثون 
خلقا جديدا أولير وا أن الله الذى خاق السموات والارض قادر علىأن 
يخاق مثلهم وجعل لهم أجلا لاريب فيه) وقال تعالى (وقالوا أئذا كنا 
عظاما ورفاتا أثنا لمبءوثونخلةا جديدا قل فونوا حجارةأوحديدا أوخلة] 
.ا يكبر فى صدوركم فسيةولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة 
فسينغضون اليك رؤسهم وبةولون متى هو قل عمى أن يكون قريبا يوم 
يدعوكم فتستجيبون بحمده وآظنونان لثتم الاقليلا) وقالتعالى (أوليس 
النىخاق ااسموات والارض بقادر على أن يخاق مثلبم بلى وهو الخلاق 
العليم) وقال تعالى (أولم يروا أن لله الذى خاق السموات والارضولم 

يعى إخلقون بقادر على أزن بحى المونى بلى انه علىكل ثىءقدير) وقال 
(أفرأيتم ماهنون أأثتم تخلقونه أم نحن الخالقون تحن قدرنا بينكم الموت 
بومائن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشتكم فا لالعلدون ولقدعليتم 
النشأة الأولى فلولاتذكر وذ) والمراد بقدرته على خاقمثلبم هو قدرتهعل 
اعادتهع © أخير بذلك فى قوله (أو لم يروا أن الله النى خاق السموات 
.والارض ولم يعى بخلقبن بقادر على أن يحى الموتى) فان القوم ماكنوا 
.ينازعون فى أن الله يخلق فى هذه الدار ثانيا أمثالهم فان هذا هو الواقع 


ساي 





بال 


راد 


ا 
المشاهد يخاق قرنا بعدقرن يخاق الولد منالوالدينوهذه هىالنشأة الاولل 
وقدعليوها » ومها احتج عليهم علىقدرته على النثهأة الآخرة 6 قال (واقد 
عاتم النشأة الاولى فلولا تذكرون) وقال ( وضرب لنا «ثلا وذمى خلقه 
قال من يحبى العظام وهى رميم قل حيها الذى أنشماها أولمرة وهو بكل 
خاق عليم) وقال (ياأيها اناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقنا 1 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضخة مخلقة وغيرهخاقة لنبين 
ل ) وهذا قال (على أن نيدل أمثالم وننشةكم فمالا تعلدون) قالالحسن 
ابن الفضل البجلى الذى عندى فى هذه الآية ونتشككم فما لا تعلدون واقسد 
علمتم النثمأة الاولىبخلقك للبعث بعدالموت ٠نحيث‏ لاتعلمونكيف شت 
وذلك أكم علتم النثمأة الأول كيف وانت فى بطون الامهات وليست 
الآخرةكذاك » ومعلوم أن النثماة الاولى كان الاتسان نطفة ثم علقة ثم 
مضغة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح وثلك النطفة منمنى الرجل والمرأة وهو 
يذه بدمالطمث الذىيربيه ارندفىظليات ثلاث .ظلمة المشيمةوظلءةالرحم 
وظلءة البطن » والذشماة الثانية لايك ونونفى بطن امأة ولايفذوت بدم 
ولايكون أحدهم نطفة رجلوامرأة ثم يصيرعلقة بلينشدؤن نشأة أخرى 
تار ن الادةء لناب كا قال(منماخلقنا كموفيها تعيدكم ومنها تخرجكم 
تارة أخرى) وقال تعالى (فيها نحيون وفيما بموتونوهنها تخرجون)وقال 
(وات أ نيم من الارض نباتا ثم يعي د كم فيراو يخ ركم إخراجا) وف الحديث 
ان الارض ممطر مطرا تنى الرجال يبتون فالقبوركىا ينبت النبات, ا 
قالتعالى كذلك ارو جكذلك النمور وكذلك نخرجالمونى لعلك تن “رن 
فلم أن النشمأتين نوعان تحت جنذس يتفقان ويتهاثلان ويتشاممان منوجه 


ويفترقانويةنوعان من وجه آخر , ولهذا جعلالمعاد هواليدأ وجعلمثله 
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أيضا فباعتيار اتفاق المبدأ أو المعاد فهو دو وباعتيار ما بين النشاتين من 
الفرق فبو مثله وهك_ذاكل ماأعيد فلفظ الاعادة يقتضى المبدأ أو المعاد 
سواء فى ذلك اعادة الاجساموالاءراض كاعادةالصلاة وغيرهافان النبى 
2 مر برجل يضلى خاف الصف وحده فاهره أن يعيد الصلاة و يقاله 
للرجل . أعد كلامك وفلان قد أعاد كلام فلان بعينه ويعيد الدرس 
فالكلام هو الكلاموان ازصوت الثانىغير صوت الأو لوح ركتهو لايطاق 
القولعليه انه مثله بل قد قال تعالى ( قل اثن اجتتمعت الجن والانس على 
أن يأتوا بمثل هذا القران لا,أتون مثله) وكان رسو لانْيَرلِيه اذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثا وان كان سمى ثلا مقيدا حتىيقال ان حك كلام غيرههك ذا 
قال فلان أى مثل هذا قال ويقال فعل هذا عودا على بدء اذافعله مثا نية 
بعد أولى ومنه البثر البدى والبئر العادى فالبدى التى ابتدأتوالعادى التى 
أعيدت وليست بنسبة الىعاد كا قيل : ويقال استعدته الثىء فأعاده اذا 
سالئة أن بفعله درة ثانية ومنهمعيت العادة يقال عاده واعتاده وتدودهاى 
صارعادة له : وعودظلبه الصيدفتعوده وهوهن المعاودة والمعاودةالرجوع 
الى الآمر الأول ويقال الشجاع معاود لابه لابمل المراس وعاودته الى 
وعاوده بالمسثلة أى سأله هرة بعدمرة وتعاود القوم فى الحربوغيرهااذا 
عاد كل فريق الى صاحبه والعواد بالضم ما أعيد من الطعام بعد ها أكلمنه 
هر ةأخرى » وعواديمعنى عد مثل نزال بمعنى أنزل ففى جميع هذه المواضع 
يستعمل لفظ الاعادة باعتبار الحقيقَة ذانالحقيقة الموجودة فالمرة الثانية 
هى الآولى وان تعدد الشخص»ء وطذا يقال هو مثله ويقال هذا هو هذا 
وحتلاهما صبيح واعنى بالحقيقة الآمر الذى يختص بذلك الشخص ليس 
المراد القدر المشترك بين الفاعلين فان منفعل مثل فعل غيره لايقا ل أعاده 


الى 


ن١‎ 
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وانما يقال حاكاه وشامه مخلاف مااذا فعل ثانيامثل مافعلأولا فانهيقال 
أعاد فءله وكذ لك يقال لمن أعاد كلام غيره قد أعاده ولايال لمن أنشا 
«ثله قد أعاده ويقال قرىء على هذا وأعاد على هذا وهذايقرأ أى يدرس 
وهذا يعيد ولوك نكلاها 0 مما ماثله لم يقل فيه يعيد ذلك من كي 
خاتما أوغيره من المدوغ يقال أعده 5ا كن ويقال لمن هدم دارا أعدها 
كم كانت بخلاف من أنشا أخرى مثلبا فان هذالايسمىمعيدا والمعاديقال 
فيه هذ! هو الأول بعينه ويقال هذا هثل الأول من ذل وجه ونحو ذلك 

من العبارات الدالةعلى أنه هوهو مزوجه وهومثله من وجه » وببذاتزول 

٠اشبهات‏ الواردة على هذا الموضع كقول من قال الاعادة لاتكون الامع 

اعادة ذلك الزمان وتحو ذلك ما عنع اعادته فى صريح العمل واما يعاد 

بالاتيان مثله وان قال يعض المتكلمين انه لامغا بر ةأدلا بوجهمنالوجوه 

والاعادة التى أخبر الله مماهى الاعادةالمعقولة فى هذا الخطابوه ىالاعاة 

التىفبمها المشركون والمسلءون عن رسول اشَعَلعَيَةرهى النى يدل عليها 
لفظ الاعادة والمعاد هو الأول بعينه وان كان بين لوازم الاعادة ولوازم 
البدأة فرق فذلك الفرق لاعنع أن يكون قد أعد الآول لانالجسدالثاق 
مبائنللاول من كل وجه كا زعم بعضبم ولان النشأة الثانية كالآول هن 
ذل وجه كاظن بعضيم وجا انه سبحانه خلقالانسان ولم يكنشيكا كذلك 
يعيده بعد أن لميكن شيئًا » وعلىهذا فالانسان الذى صارتراباونبت من 
ذلكالتراب نبات أله انسان آخر وهلم جرا والانسان الذى أكله انسانت 
أوحيوان وأو ذلكالخيوان انسانا آخر ففى هذاكله قدعدمهذا الانسان 
وهذا الانسان فصار ذل منهما ترابا ؟! دان قبل أن يخلق ثم يعاد هذا 
ويعاد هذا من الثراب اتما يبقى عجب الذنب منه خلق ومنه يركب » 





” 
ل | سائرهفعدم فيعاد من المادة التى است<الاليبافاذا استحال ف الةيرالواحد 
القف يت وصاروا كلهم تر ابافانهم يعادون نويةوهوزمن ذلك القيرو ينشتهم 
اللهتعالى بعد أن نو اعد ماحضا كياأنقاً هم أولابعد أنكانوا عدماعضاواذا 
صار الك انه رابافقير 3 سن . ذلك القير من غير أن عون 
يخلقبمكاخلةهم ف النشأة الآ ولى ال توخلتهم. منها هن نطفةثم منعاقة ثم من 
مضغة وجعل لشاتهم بما يستحل الى أبدانهم م نالطعام والشراب؟ يستحيل 
الى بدن احدهم مايا كله من نبات وحيوان وكذلكلو أكلانسانا أوأمل 
حيوانا قد أكل سانا فالنشأة الثانية لايخلقهم فيبامثل هذه الاستحالة بل 
يعيد الأجساد من غير أن ينقاهم من نطفة الى علقة الى مضغة ومنغي ر أن 
يغذوها يدم الطمث وهن غير أن يغذوها بير بن الام 0 مايأكله ف 
الطعام والشراب فن ظن أن الاعادةتحتاج الىاعادة الاغذية التىاستحالت 
الى أبدانهم فقد غاط وحينئد فاذا أو 0 انسانا فائما صارغذاءلهكسائر 
الاغذية وهو لايحتاج لك اعادة الاغذية ومعلوم نالغذا, 3 -_ المعدة 
طعاما 2 انا 0 م يصير كاوسا كالثردةثم اك اخريرة ” ثم ينطب بخ دما 
فيقسمه ألله تعالى ف البدن ظله ويأخذ كل جزء من البدن نصيبه فيستحيل 
الدم الى شبيه ذلك الجزء العظم عظما واللحم لا والعرق 4 وهذا فى 
لرزق كاستحالتهم فى مبدأ الخاق نطفة ثم علقة ثم مضغة وكيا أنه سبحانه 
لاص يحتاج 2 الاعادة الى [ أن بحيل أ نطفة 5 م - 0 م مضغة كلك 
أغذ يتهم لاحتاج أنيجحعلبا فا ثبة وما ثم يجعلها 2 كيموساثمدمائم 
عظا وها 0 بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانية ليست 
مثل هذه النشاة كياقال 0 0 ولاحتاج 8 ذلك الىثىء 
من هذه الاستحاللات الى كانت ق النشاة الأول وبهذا ؛ يظبر الج وابعن 
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قوله البدن دائما فى التحلل فان تحال البدن ليس باعجب من انقلاب النطفة 

علقة والعلقة مضغة وحقيقة كل منبها خلاف حقيقة الأخرى * 
وأما البدن المتحلل فالاجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها واذا ذانق 
الاعادة لايحتاج الى انقلابه من حقيةة الى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب. 
التحلل ومعلوم أن من رأى شخصا وهو شاب ثم رأه وهو شيخ عل أن 
هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبا تكنغاب 
عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هى الآولى مع ان التحلل 
والاستحالة ثابت فسائر الحيوان والنبات 6 هوفيدنالانسان ولاحتاج 
عاقل فى اعتقاده أن هذه الشجرة هى الأولى وأن هذه الفرس هى النى 


ذانت”عندة من سنن ولاأنهذ|االاسان هو الذى رأهمن عشرين منةاق 
أن يقدر بقاء أجزاء اصلية لم تتحال ولايخظر هذا ببال أحدر لايقتصر 


العقلاء فى قوم هذا هو ذاك على تلك الاجزاء الى لاتعرف ولاتتميز عن 
غيرها بل انما يشيرونالى جملةالشجرة والفر سو الانسان مع أنه قديكون 
ذان صغير افكبر ولا يقال ابما كان هو ذاك باعتيارانالنفس الناطقةواحدة 
كما زعمه من ادعى ان البدن“الثانى ليس هو الاول ولكن المقصود جزاء 
النفس بنعيم أوعذاب ففى أى بدن كانت حصل المقصود فان هذا أيضا 
باطل مخالف للكتاب والسنة واجماعالساف مخالف للمعقول من الاعادة 
فانا قد ذكرنا أن العقلا, كلهم يقولون هذا الفرس هوذاك وهذهالشجرة 
هى تلك التى كانت من سنين مع عل العقلاء ان النبات ليس له نفس ناطقة 
تفارقه وتقوم بذاتها وكذلك يةولون مثل هذا فى الحووان وفى الاذسان. 
مع نه لم يخطر بقلوبهمان المشار اليه بهذا وذاك نفس مفارقةبل قد لاخطر 
هذا بقلوبهم فدل على أن العقلاء انوا يعليون أن هذا البدن هو ذاك مع 





ارلا 
وجود الاستحالةوعلم يذلك أن ماذكرمن الاستحالةلاينافى أن يكو نالبدن 
الذى يعاد فى الفأ الثانية هو هذا البدن وهذا يشبد البدن المعاد بما عمل 
فى الدنيا كما قال تعالى ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد 
أزجلبم بما 5انوا يكسبون)رقال تعالى (حتى اذا ماجاؤها شبد عليهم ممم 
وأبصارهم وجلودهم ما كانوا يعملون وقالوا لجاودهم لم شمبدتمعليناقالوا 
أنطقنا الله الذى أنطق كل ثىء ) ومعلوم ان الاذسان لوقال أوفعل فعلا 
أو رأى غيرة يفعل أو سععه يقول ثم بعد ثلاثين سنة شبد على نفسه بما قال 
أوفعل وهو الاقرار الذى ,يؤاخذ بموجيه أوشهد على غيره من الاموال 
أن 2 الحقوق لكانت الشرادة على عين ذلكالمشهود عليهمقبولة 
مع استحالة بدنه فى هذه المدة الطويلة ولايقول عاقل من العقلاء أن هذه 
الشهادة على مثله أ على غيره ولو قدر أ ا معين حيوان أونيات وشبد 
ان هذا الحيوان قبضه هذا من هذا وان هذا الشجر سليه هذا الىهذا ذان 
كلاما معقولا مع الاستحالة واذاكانت الاستحالة غير مؤثرةفقول القائل 
يعيده على صفة ما كان وقت موته أوسمنه أوهزاله وغيرذلك جبل منهفان 
صفة تلك النشاءةالثانةليست مائلة لصفة هذة النشاة<تى يقال ان الصفات 
هى المغيرة اذ ليسهناك است<الة ولااستفراغ ولاامتلاءولاسمنولاهزال 
لاسا أهل الجنة اذا دخلوها فانم يدخلونا على صورة أبهم آدم طول 
أحدهم ستون ذراعاكا ثبت فى الصحيحين وغيرماوروى ان عرضه 


سبعة أذرع وهم لايبولون ولايتخو طون و لا ببصقون ولابتمخطونوليست 


ملك النشآة من اخلاط «تضادة حتى يستلزم مفارقة بعضها بعضا كا هى 
هذه النشاة ولاطعامبم مستحيلا ولاشرابهم مستحيلا من التراب والماء 
واطواء كيا هى أطعماتهم فىهذهالنشاة ولهذا أبقى اللهطعام الذىمرعرقرية 





1- 


وشرابه مالةعام ل يتغير ودلنا سب-انه.بذا على قدرته فاذ! نان دار الكون 


والفساد يبقى الطعام الذى هو رطب وعنب أو نحو ذلك والشراب الذى 
هوماء أوماففه ماء مائة عام لى يتغير فقدرته سبحانه وتعالى على أن بجعل 
(لطعام والشراب فى النشاءة الاخرى لابتغير بطريق الاولى واللأ<رى » 


وهذه الامور لبسطها موضع آخر »# 

-52 فصل 7 والمقصود هنا ان التولد لابد له م نأصلينةوان 
ظن ظان ان نفس اطواء الذى بين الزنادين يستحيل نارا سخونته من 
غير مادة تخرج هنهما تنقلب نارا مهد غلط وذلك لانه لاتخرج ناران 
لم يخرج منبما هادة بالحك ولاتخرج النار بمجردالحك » وأيضا فانهم 
يقدحون على ثىء أسفل من الزنادين 5الصوفان والحراق قتنزل النار عليه 
وانما ينزل الثقيل فلولا أن هناك جزأ ثقيلا من الزناد الحديد والحجر 
لا نزلت النارولو ذان الهواء وحده اتقلب نارا لم ينزل لان الهواء طبعه 
الصعءود لاالهبوط لكزبعدأن تنقلب المادة الخارجة ناراقد ينقلب الهواء 
القريب هنها نارا اما دخانا واما هما » والمقصود أن المتولدات خلقت 
من أصلين خاق إدم من التراب والماء والافالتراب انحض الذى لم 
يختاط به ماء لايخاق منه ثى. لاحيوان ولانبات والنياتجيعه اتمايتولد 
من أصلين أيضا » والمسيحخاق هن مرجم ونفخة جبريل كما قال تعالى : 
( ومرم ابنة عمرأن التّى احصنت فرجها فنفخنا فيه «ن روحنا ) وقال 
( والتىأ صنت فرجها فنفخنا فيها هنروحنا ) وقال (فأرسلنا اليباروحنا 
فتمثل ذا بشرا سويا قالت انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تيا قال انما 
أنا رسول ربك لآهبلك غلاما زكيا) وقد ذكر المفسرون ان جبريل 
نفخ فى جيب درعها والجيب هو الطوق الذى فى العئق ليس هو ما سميه 

(م “ل تفسير سورة الاخلاص ) 





كك 

بعض العامة جيبا وهو مايكون فى مقدم الآأوب لوضع الدراهم ونحوها » 
وموسى لا أمره الله أن يدخل يده فى جيبه هو ذلك اليب المعروف ىف 
اللغة و وذكر أبوالفرج وغيره قولينهل نت النفخة فى جيب الدرع أو 
الفرج ؟ فان منقال بالآولقال فى فرج درعبا وازمن قال هو مذر جالولد 
قال انباكناية عن غير مذحكور لآنه انما تفخ فى درعها لافى فرجها 
وهنط ليس بثىء بل هو عدول عن صر ببح القرآن وهذا النقل ان كان 
ثابتا لى بناقض اران وان لم يكن ثابتا لى يلتفت اليه فان من نقل انجير يل 
تفخ فىجدب ل اده ته / يتكشف بدلا وكذللة جيريل كان 
اذا أق النى تظل وعائشة متجردة لم ينظر اليها متجردة قنفخ فى جيب 
الدرع فرصت النفحةال تر جبا » والمقصود انما هوالنفخ فى الفرج 8 أخبر 
الله به فى آيتين والا الف فى الثوبفقط هن غير وصول النفخ الىالفرج 
مخالف للقرآن مع انه لا تا“ثير له فى حصول الولد ولم يقل لك أحد 
من أثمة المسلمين ولانقله أ<دعن عالم معروف من الساف »* 

والمقصود هنا ان المسيحخاقمن أصلين من تفخ جبريلومن أمدمريم 
وهذاالنة+ خ ليس هو النفخ الذى يكونلعدمضى ع عر اين مضخةفان 
ذلك تفخ ف بدنقدخاق وجبريل حين نفخ م يكن المسيح خلق بعدولاانت 
مرجم حمات واتماحملت بدبعد النفخ بدليلقو له : (قال انما أنارسول ربك 
لأدبلك غلاما 5 دملئة 3 به مكانا قصيا)فلما 8 خ فيها جبريل 
حلت بدوهذا قيل فى المسيحروحمنه باعتبارهذا اي الله سبدائه 
أن الرسول!!ذى هو روحه وهوجبريلهوالروح الذى خاطيباوقالانماأنا 
رسول ربكل آهب لكغلاما زكيافقوله وتفخنافيها أوفيهمنروحناأىمن 


هذاالروح الذىهوجير,ل وعيسىروحمنهذا الروحفبوروحمنالله بهذا 





لا 

الاعتبار ومن لابتداء الغاية » والمقصود هنا أنه قد يكون الشىء م نأصلين. 

باتقلاب المادة الى بينبما اذا التقيا وبينهما مادة فتنقلب وذلك لقوة حك 
انا بالآخرفلا بدمن نقص أجزائها وهذاء:ل تولد الناربينالزنادين اذا 
قدح الحجر بالحديد أوالشجر بالشجر المرخ والعفار فانه بقوة المر كة 
الحاصلة من قدح أحدهما بالآخر ستحيل بعض أجزائهماو يسخن المواءالذى. 
بينهما فيصير نارا والزندان ظماقدح أحدهما بالآخر نقصتاحداهما بقوة 
الحك فهذه النار استحالت عن الهواء وتلك الاجزاء بسبب قدح أحد 
الزندين بالآخر وكذلك الور النى حصل يسبب انعكاس الشعاع عل 

مايقابل المضىء «الشمس والنار » فان لفظ النور والضوء يقال 0 ع 
الجسم القام بنفسه النار التى فى رأس المصباح وهذه لاتحصل الابمادة 
تنقلب نارا الحطب والدهن ويستحيلالذواء أيضا نار[ ولاينقلب الحواء 
ارا الابتقص المادة. التى اشتعلت أو نقص الزندين » وتارة يراد بلفظ. 
النور والضو, وااشعاع الشعاع الذى يكون على الارض والهيطان من 
الفوس أرير ناز فهذا عرض ليس بحسم قائم بنفسه لابدله من> ل يقوم 
به يكون قأبلا له فلابد فى الشعاع من جسم مضىء ولابد من ثىء يقا بله 
حتى ينعكس عليه العشماع وكذ لك النارالحاصلة فى ذبالةالمصياح فاذاوضعت. 
فى الثار أووضع فيبا حطب فان النار تل أولا المادة التى هى الدهن 
أوالحطب فيسخن المواء الحرطبها فينقلب ناراوانماينقلب بعد نقصالمادة 
وكذلك الريح التى تحرك النار مثل ماتهب الريمفيشتعل فى الحطب ومثل. 
ماينفخ ف اللكين وغيره تبقى الريج المنفوخة تضرم النار لما فى حل النار 
والخشب والفحم هن الاستعداد لانقلابه نارا وما حركة الريح القوية 
من تحريك النار الى الل القابل له » وقد ينقلب أيضا الطواء القريب هن 





كن 

“النارفان اللهيب هو المواء انقلب نارا مثلمافى زبالة المصباح » ولهذا اذا 
حلفت صار دخانا وهو هواء «ختلط بنار البخار وهو هواء «ختاط بماء 
«.والغيارهواءمختاط بتراب » وقد يسمى البخاردخاناومنهقوله تعالى : (ثم 
إستوى الىالسماء وهى دخان) قال المفسرون : خار الماء 65 جاءت الاثار 
أن الله خاق السموات من بخار الماء وهو الدخان فالدخان المواء الختاط 
#ثنىء حار ثم قد لايكون فيه ماء وهوالدخان الصرف وقديكون فيهماء 
“فهو دخان وهو بخار كبخار القدر وقد يسمى الدخان بخارا فيقال لمن 
لاستجمر بالطيب تبخر وان كان لارطوبة هنا بل دخان الطيب سمى يخارا 
قال الجوهرى بخار الماء ٠يرتفع‏ منه كالدخان والبخور بالفتح ٠«ايتبخر‏ 
عه الكن أبما يصير اطواء نارا بعد أن تذهب المادة الى اتقليت نارا 
كالمطب والدهن فلم تتولد النار الاهرى مادة ولم يتولد الحيوان الا 
عن مادةه 

-ة] فصل 2ه والمقصود أنكل مايستعمل فيه لفظ التولد من 
الاعيان القائمة فلا بد أن يكون من أصلين ومن انفصال جزء من اللاصل 
سمواذا قيل فى ااشبع والرى انه متولد أوفى زهوق الروح ونحو ذلك هن 
«الاعراض أنه متولد فلا بد فجميع «ايستعمل فيه هذا اللفظ من أصلين 
«للكن العرضيحتاج الى ل لايحتاج المادة تنقابغرضا بخلاف الاجسام 


غنها انماتخلق من «واد تنقلب أجساما 6 تنقاب الى نوع |خ ركانقلاب 


الماء علقة ثم مضغة وغير ذلك من خاقاليوان واانيات » وأما ما كان 
من أصل واحد كخاق -واء من ضلع القصرى وهو وان كان مخلوتا 
من مادة أخذت هن آدم فلا سعى هذا تولدا ولهذا لايقال ان آدم ولد 
-دواء ولا يقال انه أبوحواء بلخاقالله<واءءنآدم 5ا خاق آدمه نالطين» 





انا 
وأماالمسيح فيقالانه ولدتهمريم ويقال المسيح ابنهريم فكان المسييج 


جزءا هن مريم وخاق بعد نفخ الروحفىفرج ٠ريم‏ فا قالتعالى (ومريم. 
ابنة عمران ااتىأ<صنت فرجها فنفخنا فيه ونروحنا وصدقت بكللاتر يها 
كته وطنت عن القائتين) وف ىالآخرى (فنفخنافيها هنروحنا وجعلناهة 
وابنها آية للعالمين) م 

وأما حواء تخلقها الله دن مادة أخذت هن آدم 5 خاق آدم من المادة 
الارضية وهى الماء وااتراب والريح الذى أيبسه حتى صار صاصا لافلوذ1: 
لايقالآدم ولدحواء ولا! “دمولده التراب. ويقالف المسيح ولدته ممجم, 
ذانه كان من أصاين هن مسيم ومن النفيخ الذى نفيخ فيها جير لقال اله تعالى 
(فأرسلنا الها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت انى أعوذ بالرحمن منك. 
انكنت تقياقال اتما أنارسو ربك لهب لك غلاماز كا قالت أنى يكون. 
لمغلام ول سسنى بشر ولم أك بغياقال كذلك قالربكهو عل" هين و لنجلنه 
آبة للناس ورحمة منا وكان أءرا مقضيا خملته فانتبذت به مكانا قصيا )الى 
اآخر القصة فبى انما حملت به بعد النفخ لم تحمل به مدة بلانفخ ثم تفخع 
فيه روح الحياة كسائر الآدميين ففرق بين النفخ للحدل و بين التفخ لروح. 
الحياة » فتبين أن مايقال انه متولد منغيره من الاعيان القائمة بنفسها فلا 
يكون الامن مادة تخرج من ذلك الوالد ولايكون الاءن أصلين والريه 
تعالى صمد فيمتنع أن إيخرجمنه ثثىء وهوسيحانه لم يكن لهصاحبة فيمتتخج 
أنيكون له ولد * وأمامايستعمل من تولدالاعراض كا يقالتو لدالشعاع 
وتواد العم عن الفكر وتولد الششبع عن الاكل وتولدتالحرارةعن الحركد 
وك ذلك فهذا ليس من تولد الاعيان مع ان هذا لابد لهمن حل ولابده 
له من أصاين و لهذا كانقول النصارى'نالمسيحاين اله مستازمالآنيقو لوه 





1 

تان مرجم صا حدان فاون لازو جة وطاتبة كا حنازا له ولذائاى مدل 
فسروا كونه ابنه فانه يفسر الزوجةبذلك المعنى والادلة بتنزمبةعنالصاحبة 
توجب تازيهه عن الولد فاذا كانوا يصفونه بما هو أبعد عن اتصافه به ذان 

(تصافه بماهوأقل بعداً لازما لحموقد بسط هذا فى الرد على النصارى ه 

2 فصل فى قول الهود واانصارى فى الربجل وعز» 

وهذا ما ببين ان هانزه الله نفسه ونفاه عنه بقوله( لم يلد ولميولد) 
موبقوله ( ألا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون ) وقوله 
«( وجعلوا لله شركاء الجن وخلةهم وخرقوا له بنين وبنات بغيرعلم سبحانه 
وتعالى عما يصفون بديع الستوات والارض أق يكون له ولد ولم 
خكر._له صاحبة وخاق ذل ثىة وهو بكل ثىء علم ) يعم جميع 
الانواع التى تذكر فى هذا الباب عن بعض الاممكم أن مائفاه من اتخاذ 
الولد يعم أيضا جميع أنو اع الاتخاذات لااصطفاره ما قال تعالى (وقالت 
#المهو د والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يذنو بم بلانتم بشر 
من خاق يغفر إن رشاء ويعذب هن يشاء ولله ملك السموات والارض 
بوه بينبماواليه المصير ) قال السدى: قالوا ان الله أوحى الى اسرائيل ان 
.ولدك بكرىمن الولد فادخلهم النار فيكو نون قيها أربعين يوماحتى تطورم 
:وتأئل خطاياهم ثم ينادى مناد أخرجواكل مختون من بنى اسرائيل وقد 
قال تعالى ( ما اتخذ الله من ولدوما كان معه مناله ) وقال (وقل امد لله 
الذى لم يخذ ولدا ولم تكن له شريك فى الماك ولم يكن لدولى هن الذل) 
قال ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذى له 
ملك السهوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شيريك ف الملك 


رخاق كلثىءفقدره هديرا وقالوا اتخذالرحن و لداسيحانه بلعيادمكرهءون 





ذا 

لاسبةونه بالقول وه بأهرهيعلونيعل ماين أيديهم وماخلفهم ولايشفعون 
الالمن ارتضى وهم من خقيته مشفقون وهن يقل هنهم الى إله هن دونه 
فذلك ك>زيه جنم كدذلك #زى اظااين ( وقال(وقال ينه لاتتخذوا المين 
اثنيناتماهواله واحد فايائفارهيونوله مااد.موات والارض وله الدرن 
واصبا ) الى قوله ( ويجعلون لا لايعلدون نصيبا ) الى قوله (ويجعلون لله 
البنات سبحانه وهم مارشتهون ) وقال ( ولاتجعل مع الله ها آخر فتلقى 
فى جهنم «لوما ٠د<ورا‏ أفأصفا م ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة أناثا 
اي لتقولون قولاءظما ولقد صرفنا فى هذا القرا "ن ليذكروا ومايزيدهم 
الانفورا قزلوكان معه 1ه ا يةولون اذا لابتغوا الىذى العرشسييلا) 
وقال ( فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون أم خلقنا الملائكة انانا وهم 
شاهدون الاانهمءن افكبم ليقولون ولد الله وانهملكاذبون أصطؤالبنات 
على البنين مالك كف تحكون أفلا تذكرو نأم كم سلطانهبينفأتوا ابكتابم 
ان كلتم صادتين وجعاوا بينهوبين الجنة نسبا و لقدعلءت الجنة انهم خضرون 
سبحان الله عما بصفون الاعياد الله الخاصين فاتكم وماتع.دون ماأنتم عليه 
بفاتنين الاءنهو صالالجحيم) وقال (أفرأيتم اللاتو العرىومنات الثالثة 
الأخرى ألم الذكر وله الأثى تلك اذا قسمة ضيزى ان هى الاأسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم هاأنزل الله بها من ساطان ان يتبعون الاالظن 
.وهاتهوى الأنقس ولقد جاءهم من ربهم الحدى ) الى قوله ( ان الذين 
الايؤء:ون بالاخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى ) وقال تعالم( وجعلوا 

له منعياده جزءا ) + 
قال بعض المفسرين جزء! أى نصيباوبءضا » وقالبعضهم جعاواثنصيبا 
من الولد ؛ وعنقتادة ومقاتلعدلا وكلا القولين يح فانهم يجعلوز لهولدا 
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والولد يشبه أباه ولهذا قال ( واذا بشر أحدهم بما ضربللرحن مثلا ظل 
وجبه مسودا )أىالبنات قا قال ف الآبةالآخر ى (واذابشر أحدهم بالاثى) 
فقد جعلوها للرح نمثلا وجعلوا لدمن عياده جزء! فان الولدجزءهن الوالد 
فاتقدم قال عه داتما فاطمة بضعة منى» وقوله (وجعاوا لله ششركاءالجن. 
وخلقهم وخرقوالهبنينه بنات بغير ءلم ) قالالكلى نرلتف الزنادقة قالواان 
الله وا بليس شمر يكانفاللهخااق الاوروالناسو الدوابو العام وا بليس خالق 
الظلءة والسباعو الحيات والعقارب » وأما قوله(وجعاوا بينهوين الجنةنسبا) 
فقبلهو قوطم الملائسكة بنات اللدوسمى الملائكةجنالاجتنانهم عن الابصار 
وهوةولجاهد وقتادة » وقيل قالوا 08 من الملا تك يقال هم اجن ومهم 
ابلس وهم بناتالله » وقال الكلى قالوا لعنهم الله » بل بذور تخرج منها 
الملاككةوةوله(وخرةوا لهبنين وبنات بغيرعلم ) قالبعض المفسرينهالثعلى 
وهم كفار العر ب قالو |الملاكة والاصنام بنات الله واليهودقالوا عزيراءنالله 

(رفصل فعقائد العرب فيالربوتحقيقعقائد النصارى فيدجلوء رم 

والذين كانوا يقولون من العرب ان الللالكة بنات الله ومائقل عنهم 
من أنه صاهر الجن فولدت له الملالك فقدتقاه عنه بامتناع الصاحبةو بامتناع. 
أن يكونمنهجزءفانه صمد » وقوله (وم تكله صاحبة) وهذاع تقدم من 
أن الولادة لاتكون الامن أصلين سواء فى ذلك تولد الاعيان ااتى تسمى 
الجواهر وتواد الاءعراض والصفات بل ولايكونت و ادا لاعيان الابانفصال 
جزء مر الوالد فاذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون لدولد 
وقد عدوا كلهم أن لاصاحبة لدلامن الملائكة ولامن الجن ولامن الانس 
فل يقل أحدمنهمان له صاحبةفلهذا احتج بذلك عليهم » و٠احى‏ عن بعض. 
كفار العرب انه صاهر الجن فبذا فيهنظر وذلك ان كان قدقيل فهوما يعي 
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اتفات» فن ور اكثيرة ركدلك ماقالته النصارى من أن المسيح ابنالله 
وداقاله طائفةهن اليهود أنالعزير ابن الله فانه قد نفاهسيحا نه هذا وبهذا 35 
فان قيل : اماعوامالنصارى فلا تنضبط أقوالهم وأما الموجودفكلام 
علمائهم وكتبهم فانهم يقولون ان أقنوم اأكلمة وسموهاالانتدرعالمسيح 
أى اتخذهتدرعا هايتدرعالانسانة.صهفاللاهرت تدرع اناسوتويةولون 
اسم الابوالان وروح القدساله واحد ‏ قيل قصدهثم ان الرب+وجرد 
حى” عليم فالموجود هوالآب وااعلم هوالابن والحياة هو روحااقدس هذا 
قول كثير منهم » وهنهم من يةولبل هوجود عالم قادر ويقول العلم هو 
الكلمة ودو المتدرع والقدرة هىروحالقدس فبم «شتركر ن فى انالمتدرع 

هو أقنوم الكلمة وهى الاءن 3 
ثم اختلفوا فى التدرع واختلفوا هل هما جوهو أوجوهر ان ؟ وهل 


«مانس.ة أونسيتانو لم فى الحلو ل والااد قلام مضطرب ليس هذاموضع 
بسطه فان مقالة النصارى فيها ه نالاختلاف بينهم مايتعذر ضبطةفانقوهم 


لبيك ها وذ عن كتانافارل والانى” ف رسل والاهو وان لعذول لعفلا 
فقالت اليعةوية صارجوهرا واحدا وطبيعة واحدة وأقنوما واحداكالماء 
فى الابن ؛ وقالت النسطورية بلهما جوهر ان وطبيعتانومشيئئان لكنحل 
االاهوتف ااناسوتحلول الماء فىالظرف » وقالت الملكانية بلهماجوهر 
واحد له مثديئتانوطبيعتا نأوفعلانلنار فى الحديدوقد ذهب بعض الناس. 
ل ان قوله تعالى ( لقد كفر الذين قالو[ أن الله هو ألمب بح ابن #لم )مم 

اليعقوبية » وف قوله ( وقالت النصارى المسسيحابنالله )هم اللكانة 5 0 
(لقد حفر الذين قالوا ان الله ثالك ثلاثة ) هم النسطورية وليس بشى 
بل الفرق الثلاث تقول المقالات الى حكاها الله عز وجل عن التصارى. 
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فكلهم يقولون انهالنو يقولون انه ابنالله وكذلكف أماتتهم التىه, متفققون 
عليها يقولوزاله -ق »ناله <ق »"وأما قوله ثالث ثلاثة فانه قالتعالى (واذ 
قال الله ياعيى ابن مربم أأنت قات للناس اتخذوقى وأى اين من دون 

إل قال تشحانك مايخون ل أن 'أقول ماليس لى >ق ) ه 
قال أبو الفرج ابن الجوزىف قوله (لقد كفر الذين قالوا انال ثالك 
ثلاثة) قال المفسر ونمعنىالاية ان النصارى قالوا الالهية مشتركة بين الله 
وعيسى وهريم كل واحد هنهم آله وذكر عن الزجاج الغلو مجاوزة القدر 
فى ااظلم وغلو النصارى فى عيسى قول بعضبم هو الله وقول بعضرم هوابن 
الله وقول بعضهم هو ثالث ثلاثة فلماء النصارى الذين فسروا قوطم هو 
ابن الله بماذكروه من ان الكلمة هو الابن والفرق الثلاثة متفقة على ذلك 
وكساد توم معلوم صر بح العقل هن وجووء أحدها أنه ليس فىثىءمن 
كلام لاني ع تسمية صفة الله ابناً لاذلامه و لاغيره فلسميتهم صفة الله ابنآ 
تحر يف اكلام الانبياء ع هو أضعه » ومانقاوه ع إن المسيح من قولهمعمدوا 
الناس باسم الأبوالاءن وروحالقدس لم يرد بالاءن صفة الله النى هىكلهته 
ولابروح ّدس حياته فانه لابوجد فى كلام الانبياء ارادة هذا المعنى كنا 
قد بسط هذا فى الردعلٍ النصارى » الوجه الثانى أنهذه الكلمة التى هىالاءن 


أهى صفة الله قائمة بهأمهى جوهر قاثم بنفسه ؟ فان كانت صفته بطل مذهبهم 


عن و22 

أحدها أن الصفة لاتكو نالا يرزق وخاق وحىويعيت والمسيح عندمم 
الدبخاق ويرزق وحى وبيت فاذا كان الذى تدرعه ليس با" له فهو أولى 
أنلايكون إها . الثانىأن الصفة لاتةوم بغير الموصوف فلا تفارقهة وآن 
قالوا نزل ء ليه كلام اله وقالوا ان الكلمة أو غير ذلك فهذا قدر مشترك 
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بينه وبين سائر الانياء » الثالث أن الصفة لاتتحد وتتدرع شيئا الامع 
الموصوف فيكون الاب نفسه هو المسيح والتصارى متفةون على انهليس 
هؤ الابفان قوطهممتناقض ينقض بعضه بعضا يجعاونه إلا يخاق ويرزق 
ولاجءاونه الأب الذى هو الاله ويةولون اله واحد وقد شبهه بعض 
متكلميهم كيحىبن عدى بالرجل المودوف ,أنه طبيب وحاسب وؤاتب 
وله بكل صفة حكم فيقال هذا حقلكن قوطم ليس نظير هذا فاذا قلتم ان 
الرب موجودحوعالم وله بكلصفة حم فعلوم أزالمتحد انكان هوالذات 
المتصفةفالصفات كلها تابعةلما فانه اذا تدرع زيد الطبيبالحاسب الكاتب 
درعا كانت الصفات كلبا قائمة به وان ان المتدرع صفة دون صفة عاد 
امحذور » وازقالوا المتدرع الذات بصفةدونصفة لزمافتراق الصفتينوهذا 
متنع فانالصفات القائمة بموصوف واحد وهىلازمة له لاتفترقوصفات 
ا خاوقين قديممكن عدم بعضبا معبقاء الباقى بخلاف صفات.الرب تعالى به 
الرابع أزالمسيح نفسهليس هو ات الله ولاشيئًا من صفاتهيل هوخلوق 
بكلمة الله وسعى كلية لانهخلق بكن من غيرا حمل المعتاد قا قال تعالى (ان 
مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) وقال 
تعالى (ذلك عيمى ابن ميم قول ال الذى فيه يمترونماةان لله أنيتخد 
من ولد سبحانه اذا قضى أمراً فائما يقول له كن فيكون) ولوقدر أنهنفسه 
كلام الله التوراة والانجيل وسائر كلام الله لم يكنكلام الله ولاثىء.من 
صفاته خالا ولاربا ولاِها فالتصارى اذا قالوا انالمسيح هوالخالق ذنوا 
ضالين من جهة جعل الصفة خالقة ومنجبة جعله هو نفس الصفةوإتماهو 
مخلوق بالكلمة ثم قولهم بالتثليث وان الصفاتثلاث باطل » وقوهمأيضا 
بالحلول والاتحاد باطل فقوطم إظهر إطلانه من هذه الوجوه وغيرها به 
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فلو قالوا إن الربله صفات قائمة.ه به ولميذ», روا اتحاداولا-لولا كان 

هذا قو[جناهير ال مين المثبتين الصفات وان قالوا ان الصفات اعبان قائمة 
ينفسها فهذا مكابرةفهم يجمعون بين المتناقضينوأيضًا جعلهم عدد الصفات 
ثلاثة باطل فان صفات الرب أ كثر نذلك فهوسبحانه موجود حىعايم 
قدير والاقانم عندهم النى جءلوها الصفات ليست الا ثلاثة ولهذا تارة 
يفسرونما بالوجود والحياة والءلم وتارة يفسرونما بالوجود والقدرة والءلم 
واضطراهم كثير فان قوطم فى نفسه باطل ولايضبطه عل عاقل ولهذا 
يقال لواجتمع عشرة هن النصارى لافترقوا على أحد عشر قولاء وأيضا 
فكيات الله كثيرة لانهاية لما كما قال سبحانه وتعالى (قل لوكانالبحر مدادا 
لكيات رف لنفد اال<ر قبل أن 5 رلى ولوجئنا مثله مددا) وهذا 
قول ام الناس من المسلدين وغير لمكن وهذا مذهب ساف الامة 
الذين يقولون " يزل سبحا نهم تكلا كشيكته 6« وقولهن قال أنه لميزل قادرا 
على الكلام لكن تكلم عشيئته كلام قائما بذاته حادثا وقول هن قال كلامه 
مخلوق فى غيره وأها هن قال كلامه معناه ثى. واحد قديم العين فرؤلاء 
منهم من يةول انه أمور لانهاية لها .مع ذلك ومنهم من يول بل هو معنى 


واحد ولكن العبارات عنه متعددة ودؤلاء متنع عندهم أن يكون ذلك 
الممنى قائما بغير الله وانما يقوم بغيره عندهم العبارات الخلوقة ويمتنع أن 


يكون المسيح شيئا من تلك العبارات فلا يمتنع أن يكون المسيح غيركلام 
الله على قول هو لاء وعلى قول المهور أشد امتناعا لآن رات الله كثيرة 
والمسيح ليس هو جيعبا بل ولامخلوقا بجميعها وانما خاقبكلمة منهاوليس. 
هوعين تلك الكلمة فان الكلمةصفة من الصفات رالمسيح عينقام بنفسه » 
ثم يقال هم : تسميتك العلم والكلمة ولدا وابنا قسمية باطلة باتفاق العلبار 
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والعقلاء ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء قالوا لآن الذاتيتولد عنها 
العلم والكلام كنا يتولد بذك عن نفس الرجل العالم هنبا فيتولد من ذاته 
العو الحكمة والكلام فلبذا سميت الكامة ابنا » قيلهذا باطل من وجوه » 
أحدها ان صفاتنا حادثة تحدث بسيب تعلينا ونظرنا وفكرنا واستدلا لنا 
وأماكلية الرب وعله فهو قديم لازم لذاته فيمتنع أن يوصف بالتولدالا 
أن يدعى المدعى أن كل صفة لازمة اوصوفها متولدة عنه وهى ابن لة 
ومعلوم أن هذا من أبطل الأمور فى العقول واللغات فان حياة الانسان 
ونطقه وغير ذلك من صفاته اللازمة له لايقال انها متولدة عنه وانهااين 
له وأيضا فيلزم أن تون حياة الرب أيضا ابنه و«تولدة و كذلك قدرته 
والافا الفرق بين :واد العلموتولدالحياة والقدرة وغير ذلك منالصفات » 
وثانب, أن هذا ان كان من باب تولد الجواهر والأاعيا نالقائمة بنفسبا فلا 
بدله من أصلين ولابد أرنف يخرج من الأاصل جزء وأما علدنا وقولنا 
فليسعينا قائما بنفسه وان ان صفة قاثمة موصوف وعرضا قائما فى 
> لكعلءنا وكلامنا فذاك أيضا لايتولد الاءن أصلين ولابدله من محل 
يتولد فيه والواحد هنا لاحدث له العلم والكلام الامقدءات تتقدم على 
ذلك وتكون أصلا للفرع ومحصل العلم والسكلام فى حل لم يكن حاصلا 

فيه قبل ذلك مه 
(فاذقتم» ان علم الرب كذلكازم أنيصير عالما بالاشياء بعد أن لم 
يكن عالما مها وان تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكليا وهذا مع انه 


كفر عندجاهير الامم م نالمسلين والنصارى وغيدهم فبو باط لف صر بح 
العقل فان الذات التى لاتكون عالمة يمتنع أف تجءل نفسها عالمة بلاأحد 
يعلمها والله تعالى يمتنع عليه أن تكرن مكبلا فد خلقه ركذلك الذاتالتى 
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كرن عاجزة عن الكلام كلع أ تصير قادرة عليه بلا احد بجعلها قادرة 
والواحد منها لابو لد جميع علومه بل م علوم خلقت فيه لايستطيع دفما 
فاذا نظرفيها حصات له علوم أخرى فلابقول أحدمن بنى آدم ‏ ا نالانسان 
يواد عاومه كلها ولايقول أحد انه يحعل نفسه متكلمة بعد أنلم تكنمتكلمة 
إل الذى يقدرعلى اانطق ذوالذى أنطق كل ثىء ؛ فان قالوا ان الربيولد 
بعض عليه وكلامه دون بعض بطل تسمية العلم الذى هو الكلمة مطلقا 
الاءن وصارلفظ الابنانما يسمى به بعض عله أو بعض كلامه وهم بدعون 
ان المسريح هو الكلمةوهو أقنوم العلم مطلقا وذلك ليس متو لداعنه كلهولا 
يسمىلطه ابنا باتفاق العقلاء » وثالثهاأن يقال تسميةعلم العالم وكلامه ولداً 
له لايعرف فثىء 0 اللغاتالمكرورةرهوباطل بالعقل فان عليه وده 
كقدرتهوعلءهفانجاز هذاجازتسمية صفات الانسان كلها الحادثةمتولدات 


غنه له وتسميةها أبناءة » ومنقال من أهل الكلام القدرية ان العلل الخاصل 
بالنظر متولد عنه فهو كةوله ان الشبع والرى متولد ع نالاكل والشرب 
#ملايقول ان الع ابنه وولده ذا لايقول ان الشبع والرى ابنه ولاولده 
لانهذا من باب تواد الاءعراض والمعالى القائمة بالانسان وتلك لايقال 
أع| أولاده و أبناز هومن استها رفقال بننات فكره فور يقال بنيات الطررق 


وف آل ابن اليل ويقال لطير الماء |بنماء ؛ وهذه تسمية مقيدة قد عرف 

أنهاليس المراد مهاماهرالمعقول من الابوالاين والوالدوالولد »و أيضا 
فكلام الانبياء ليس فى ثىء منه تسدية شىء من صفات الله ابنا ن حمل 
شيئًا منركلام الأانبياء على ذلك فقد كذب عليهم وهذا ما يقربه علياء 
النصارىوماوجد عنده. م من لفظ الابن فى <ق المب 2 واسرائيل وغيرهما 
هو أن املق لالخو من .صفات ات الخذالق والمراد به انه 7 كرم معظم + 
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ورابعبا أنيقال فاذا قدران الامر كذلك فالنى حصل للمسيمعان كان 
هو ماعل الله ياه من علمه وكلامه فهذا موجود لسائر النبيين فلا معنى 
لتخصيصه بكونه أبن الله وان ان هو ان العلى والكلام اله انحدبه فيكون 
العم والكلام جوهر ا قائمًا بنفسه فان كان هو الاب فيكو نالمسيحهوالاب 
وان ذان العم والكاره جرفر ا اجر فكرو لمان قاين أله وهات بين فساد 
ماقالوه بكل وجه ه وخامسها أت يقال هنالمعلوم عند الخادة والعاءة 
أن المعنى الذى خص به المسيح انما هو ان خاق من غير أب فلما لم يكن 
لهأف من اليشرجعل النصارى الربأباه وبهذا ناظر تصارى تجرانالنبى 
ينه وقالوا ان لم يكنهو ابن الله فقل لنا فن أبوه ؟ فعلران النصارىاتما 
ادعوا فيه البنوة الحقيقية وان ماذكر من حكلام علمائهم هو تأويلمنهم 
للمذهب ايزيلوا به الشناعة التى لاببلثها عاقل والافليس فى جعله ابن الله 
وجه مختص به معقول فعلم انالنصارى جعاوه ابن اله وان اللهأحبلمرسم 
والله هو أبوه وذلك لايكون الابانزال جزء منه فيها وهو سبحا نهالصمد 
ويازمهم أن اليد صاحبةوزوجة له ولهذايتولونهاما أخبر الله عنهم 
وأى داه فى بنوة عيسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين عيسى وبين 
غيرهولاص صار فيهمعنى البتوة بل قالوا قاقالبعض مشرئ العرب انهصاهر 
الجن فولدت له الملاكة واذا قالوا اتخذه ابنا على سبل الاصطفاء فبذا 
هوا معنى الفعلىوسياً ف انشاء ايله تالى ايطاله » وقوله تعالى (ودوحمنه) 
ليس فيه ان عض الله صار ففعيسى بل من لابتداء الغابةكما قال( وسخر 
لكوماق 0 ومافى الارض جميعا منه ) وقال (وما؛ ومن نعمة لفن 
الله)وماأً ضيف الىالله أوة دل هو منه فعلموجبين ان كانعينا:قائمة بنفسها 
فبو ماوك له ومن لابتداء الغاية جا قال تعالى ( فأرسلنا اليها روحنا) وقال 





1/0 
فى المسبح ( وروح منه )وما ذان صفة لايقوم بنفسه كالعلم والكلامفهو 
صفة لهك يقال كلام الله وعلم ا قال (نزله روحالقدس من ربك 
بالق ) وقال ( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل مزر بك بالق) 
وألفاظالمصادر يعيربها عن المفعول فيسمىالمأمور بهأمس! والمقدور قدرة 
والمرحوم به رحمة والمخلوق بالكلمة كلمة» فاذا قبل فى المسبح انه ظلمة اله 
فالمراد به انه خاق بكلمته م بقوله كن و بخاق على الوجهالمعتادهن البشر 
والافعيسى بشر قام بنفسه ليس هو كلاما صفة للمتكام يقوم به وكذلك 
اذا قّل عن الخلوق انه أهر الله فالمراد ان اله كونه بأمره كقوله ( أق 
مر الله فلاتستعجلوه) وقوله ( فلياجاء أهرنا جعلناعاليها سافلها وأمطرنا 
غليها حجارة من سجيل ) فالر ب تعالى أأحد صمدلاجوز أن 1 
فيصير إعضه فى غيرهسواء سمى ذلك روحا أوغيرهفبطل مايتوهمهالنصارى 
من كونه ابنا له وتبين انه عبد هن عباد الله وقدقيل منشأ ضلال القوم انه 
كان فى لغة من قبلنا يعبر عن الرب بالاب وبالابن عن العبد المربى الذى 
يربه الله ويربيهفقالالمسيحسمدوا الناس باسم الاب والابنوروح القدس 
فأمرهم أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا بعبده ورسوله المسيح ويؤء:وا إروح 
القدس جيريل فكانت هذه الأسماء لله ولرسوله الملى ورسوله البشرى 
قال الله تعالى ( الله يصطن من الملائكة رسلا ومن الناس) وقد أخبر لعال 


فى غير ”ية انه أيد المسيح بروح القدسوهو جير«لعندجمهور المفسرين 
كقوله تعالم (ولقد آتينا موسىالكتابوقفينا من بعده بالرسلوآتينا عيبى 
ابن ميم اابينات وأيدناه بروح القدس ) فعند جبور المفسرين انروح 


(لقدس هو جير بل هذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدىوغيرهم 
ودليل هذا قوله (واذا بدلنا آبة مكان آبة والله أغلى يما ينول قالوا انماأت 
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مفتر بل [ كثرهم لايعلون قل نزلهرو حالقدس من ربك بالق ليثبت الذين 

“نوا وهدى وبشرى للمسامين) وروى الضحاك عن |بنعياس انه الا 
الذى ذان بحى به الموتى » وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم انه الانجيل 
وقال تعالى ( أو لئك كتب فقلوبهم الاممان وأيدهم بروح منه)وقالتعالى 
(وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ماالكتاب ولا 
الايمان ولذن جعلناهنورا نهدى به من نشاء منعبادنا) وقال تعالى ( ينزل 
الملائكة بالروح هن أهره على من يشاء من عباده ) اينزله الله فى قوب 
أنبيائه مانحيا به قلوبهم من الايمان الالص يسميه روحا وهو مايؤيد 
الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين والمسيح من أولى العزم فهو 
أ<قيبذامن جمهور الرسلوالانياء » وقالتعالى( تلك الرسل فضلنابعضهم 
على بعض منهم من ظم الله ورفع بعضبم فوق بعض درجات وآثينا 
عيسى بزمريم البينات وأيدناه بروح القدس)وقدذكر الزجاج فى تأييده 
ثلاثة أوجه . أحدهاانهأيدهبهلاظبارأمرهو دينه » الثانىلدفع بنى اسرائيل 
عنهأذأرادو اقتله » الثالتانه أيد فى جميع احواله » ومما يبين ذلك ان لفظ 
الاءن فى لغتهم ليس مختصا بالمسبيح بل عندهم ان الله تعالى قال فى التوراة 
لاسرائيل : أنتابنى بكرىوالمسيح كان يقول ألى وأيكم فيجعله أباللجميع 
وسمىغيره ابنالهوإيسمى هوا بناله فعلم أنه لااختصاص المسيح بذلكولكن 
النصارى يقولون هوابنه بالطبع وغيره ابنه بالوضعفيفرقون فرةالادليل 
عليهتم قوطم هوابن بالطبع يازم عليه من الالات عقلاوسسمعاما ين بطلانه ه 
جز فصل ريهس وأما مايقوله الفلاسفة القائلون بانالعالم قد.م صدر 
عن علةموجبة بذاته وانه صدر عنهعقل ثم عقل؛معقل الى تمام عشرةعقول 
ونسعة أنفس وقد بحعلونالعقل منزلةالذكر والنفس منزلةالاثى فرؤلاء 

(2 4 - تفسير شررة الاخلاص ) 
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قوهم أفسدمنقول مشر كىىالعرب وأهل الكتاب عقلا وشرعا » ودلالة 
الت رآنعل فسادهأبلغ وذلكمنوجوه؛ أحدهاانه و لا. يق ولونبقدمالافلالك 
وقدمهذهالر و حانيات التى يثبتونها ويسمونماالجرداتوالمفارقات والجواهر 
الفقليةوانذلك/يزل قدب أزليا وماذانقديما أزليا امتنع أنيكون مفعولا 
نوجهمنالوجوهولايكون مفعولا الاماطن حادةا وهذه قضية بديبية عند 
جمادير العةلاءوعليها الأو لون والاخرونمن الفلاسفة وسائرالامم ولهذاةن. 
جماهير الامم' يةولون كل بمكن أن يوجد وأنلايوجد فلايكون الاحادثا 
وائما ادعى وجود يمكن قديم معاول طائفة من المتأخر.ن كابن سينا ومن 
وافقه زعموا ان الفلكقديم معاوللءلة قدبمة , وأما الفلاسفة القدماء فن. 
ذان منهم يول نحدوث الفاك وهم جمهورهم ومنقان قبل ارسطوفرؤلاء 
موافةون لاهدل المللومن قالبقدم الفاك كارسطو وشيعته فاتما يثبتونله 
غلة غائية يشتبه الفلك بها لايثبتون له علة فاعلة وما ,شبتونه من العقول. 
والنفوس فهو من جنس الفلك كل ذلك قديم واجب بنفسهوان كان له 
علة غائّة » ودؤلاءأ كفرمن هولاءالمتأخرين لكنالغرضان يعرفوا انه 
قول هؤلاء ليس قول أواءك , الثاى. ان هؤلاء يقولون الرب: واحد 
والوا<د لايصدر عنه الاواحد ويعئنون بكونه واحدا انه ليس له صفة 
ثبوتية أصلا ولا يعقل فيه معان متعددة لان ذلك عندهم تر كيب ولهذا 
بةولون لايكون فاعلاوقابلا لان جبة الفعل غيرجبة القبولوذلك يستلزرم 
تعددالصفةالمستازمللتر كيب ومعهذا يقولونانهعاقلومعةولوعةل وعاشق 
ومعشوق وعشق ولذيذوم لذ وإذةالىغيرذلكمن المعانىالمتعددة » ويقولون. 
أنكل واحدمنهذهالصفاتهى الصفة الاخرى والصفةهى الموصوف والغلم 
هو القدرةوهوالارادةوالعل هوالعالروهرالقادر ؛ ومن المتأخرين هنهم من 
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قال العلم هو المعلوم فاذا تصور العاقل اقوالهم -ق التصور تبين له ان 
هذا الواحد الذى أثبتوه لايتصور وجوده الا فى الاذهان لافى الاعيان 
وقد بسط الكلام عليه وبين فساد مايةولونه فى التو<يد والصفات وبين 
فشاد شبه التن كب عن وجوه كثيزاة ق مواضع غيرهذا واذا ذان كذلك 
فالاصل الذى بنوا عليه قولهم ان الوا<د لايصدر عنه الا واحد أصل 
فاسد » الثالث انيقالة لهم بصدورالأشياءمعمافيها هن الكثرة والحدوث 

عن وا<د بسيط فى غاية الفساد م 
الرابع أنه لايعل ف العالم واحد بسيط صدرعنه ثىء لاواحد و لااثنان 
فهذه الدعوة الكليةلايعلم ثبوتمافثىء أصلا » الخامس أنهم يةولون ددر 
عنه واحد وءن ذلك الوا<د عل ونفس وفلك فيقال ان ان الصادرءعنه 
واحدا هنكل وجه فلا يصدر عن هذا الواحد الاواحد أيضا فيازم أن 
يكون مل ماف العالم انما هو وا<د عن واحدفهومكابرةوان ن فى الصادر 
الاول كثرة مابوجه من الوجوه فقد صدر عن الاول مافيه كثرة ليس 
واحدا هن كل وجه فدصدر عن الواحد ماليس بواحد؛ وطذااضطرب 
متأخروثم فأبو البركات صاحبالمعتبر أبطلهذا القولوردهغابة الرد » وان 
رشد الحفيد زعم انالفلك مافيهصادرءن الاول . والطوسى وزيرالملاحدة 
يقرب من هذا لعل الاول ششرطا فى الثانى والثاى ششرطا فى الثالك وم 


مشتر كون فى الضلال وهو اثيات جراهر قائمة بنفسها أز لية مع الرب ل 
تزل ولاتزالمعه لكن مسبوقة بعدم وجعل الفلك أيضا قديما أزليا وهذا 
وحده فيه من مخالفةصريح المعقول والكفر ماجاءت بهالرسل مافيهكفاية 
فكيف اذا ضم اليه غير ذلك من أقاويلهم الالفة للعقل والنقل ه الوجه 
السادس ان الصوادرالمعلومة فالعالم اتماتصدرعن اثنين واما وا-حدوحده 
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فلايصدر عنهثىءه تقدمالتنبيهعليه فى المتولدات من الاعيان والاعراض 
.وفل مايذ كرونه مزصدورال+رارة عن الما والبرودةعنالباردوالشعاع 
عن الشمس وغير ذلك فابما هو صدور اعراض ومع هذا فلا بد لها من 
أصلين » وأما صدور الاعيان عن غيرها ذهذا لايعلم الابالولادة المعروفة 
ولك لانكونالاباتقصالجزء من الاصلوهذا الصدور والتولدوالمءاولية 
ألنى يدعو نبا ااعقول والنفوس والاذلاك يقولون انها جواهرقائمة بأنفسبا 
صدرت عنجوهر وا«د سيط فهذامن أبطلقول قيل فىالصدوروااتولد 
لان فيه صدور جواهر عن جوهر واحد وهذا لايعقل وفيه صدورهءن 
غير جزء منفصل من الاصل ودذا لايعقل وهم غايةماعندهم أن يشيهوا 
هذا حدوث بعض الاعراض «الشعاعءن الش.مس وحركةالخاهم عن حرةة 
اليد وهذا تمثيل باطل لارنى تلك ليست علة فاعلة وانما هو شرط فقط 
والصادرهناك لريكن عن أدل واحد بلعن أصلين والصادرعرض لاجوهر 
قام بنفسه فتبين ان ماذكره دو لاء من التولد العقلىالذىيدعونه من أبعد 
الامور عن التولد والصدور وهو أبعد من قول النصارى ومشيرك العرب 
.وهم جعلوا مفعولاته بمنزلةصفةأزلية لازمة إذانه » وقد ذكرنا أن هذا مما 


يمتنع أنيقال فيهانه متولدعنهوحيئذ فهم فى دع واه اللمية العقول والنفوس 
والكوا كب أ كفرهنهؤلاء وهن جعل من التتسبين الى المللهنهم هؤلاء 
هم الملكية فقوله فى جعل الملائة ٠تولدينءنثىء‏ هن قول العرب وعوآم 
النصارى فان أولئك أثبتوا ولادة حسية وكونهصمدادطلبا لكن ماأثبتوه 
معقول ودؤلاء ادعوا: ولداعقليا باطلامن كل وجهأ بطل ما ادعتهالنصارى 
من تولد الكلمة عنالذات فكان نفى ماادءوه أولىمن نفى ماادعاهأوائك 
لان محال الذى يعلم امتناعه فى الخارج لايمكنتصوره موجودا فيالخارج 
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قانه يتامع وجوده فى الخارج وذلك اما يمكن اذاكان له نظير من بعضن 
الوجوه فيقدر له فى الوجود الخارجىمايشببه :كا اذا قدر مع الهلا آخر 
وقدر أن له ولدا فانه يشبه هن له ولد من العباد ومن له شر يلكمن العباد 
ثم بين امتناع ذلك عليه فكل ماةن محال أبعد عن مشاببة الموجودةن 
أعظم امتحالة والولادة التى ادعتها النصارى ثم هؤلاءالفلاسفة أبعدعن 
مثما بمة الولادة المءاومةمن الولادة الى ادعاها بض مشر ق العربوعوام 
النصارى واايهودفكانت هذه الولادةالعقلية أشداستحالة من تل كالولادة 
الحسية اذ الولادةالحسية تعقلفى الاعيا نالقائمة بنفسهاوأما الولادةالعقاية 
فلاتعةلفى الاعيان أصلا » وأيضا فأولتك أثبتوا ولادة م نأصلين وهذا 
هو الولادة المعقولة ودؤلاء أثبتوأ ولادة من أصل واحد وأولئك أثبتوا 
ولادة بانفهال جزء وهذا معةول ودؤلاء أثبتوا ولادة بدون ذلك وهو 
لابعقل وأولثاك أثيتوا ولادة قاسوها على ولادة الاعيان للاعيان وهؤلاء 
أثبتوا ولادة قاسوها على تولد الاعراض عن الاعيان فعلم ان قو لأولئك 
أقربالى المعقول وهو باطل 5 بين الله فساده وأنكره» فقولهؤلاءأولى 
بالبطلان وهذام ان الله اذا كفر من أثبت ضخاوقا يتخذ شفيعا معوداءن 


دون الله فن أثبت قديما دون الله يعبد ويتخذ شفيعا كان أولى بالكفر 


ومن أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا العالم فقد كفره الله فن أنكرومع 
قوله بقدم هذا العالم فهو اعظم حكفر| عندالله وهذا كا ان النى وكيد 
لما نهى أمته عن «شابهة فارس والروم التصارى » 

قنبيه عن مشابهة اليونان المششر كين والهند المشركين أعظم وأعظم 
واذا ذان مادخل فى بعض المسلمين من مثدابهة اليبود والنصارى وفارس 
والروم مذهوما عند الله ورسوله ا دخل من مشمابهة اليونان والهند 
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والترك المشركين وغيرهم من الامم الذين هم أبعد عن الاسلام من أهل 
الكتاب ومن فارس والروم أولى أن يكون مذموما عند الله تعالى» وأن 
يكون ذمه أعظم من ذاك» فرؤلاء الامم الذين أبتلى بهم أواخر المسلمين 
شرمن الام الذين ايتلى بهم أوائل المللمينوذلك لآن الاسلام ذا نأهله 
أعظم علما ودينا فاذا ابثلى من هو أرجح من هؤلاء غلبهم المسلمون لفضل 
علمهم ودينهمءوأمادؤ لاء المتأخرون المسادون وانقنوا أنتقصمنسلفيم 
فانه يظبر رجحانهم على دو لاء لعظم بعدهم عن الاسلام وللكن للاكثرت 
البدع من متأخرى المسلمين استطال عليهم مناستطال منهؤلاء ولبسوا 
عليهم دينهم وصارت شبه الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من غيرهم ما صار 
قتال الترك الكفار أعظم من قتال من ذن قبلهم عند أهل الزمان لانهم 
انا ايتلوا بسيوف هؤلاء وألسنة دؤلاء وكان فيهم من نقص"الايمان ما 
و رثشضعفا فى العلل والجما دكا نكثير من العرب في زمنالنى مَل فرذاهذاه 
ومما بين هذا أن مشر كى العرب واليهودوالنصارى يفولون ان اله 
حاق السموات والارض بمشيثته وقدرته بل يقولون أنه خاق ذللك فى 
ستة أيام ودؤلاء المتفلسفة عند هم لم يحدثها بعد ان لم تكن فضلا عنان 
يكون ذلك فى ستة أيام ثم يلبسون على المسلمين فيقولون العالم محدث 
يعنون نحدوثه أنه معلول علة قديمة فهو بمئزلة قوم متولد عن الله لكن 
هو أمس لاحقيقة له ولايعقل » وأيضا فشركو العرب وأهل الكتاب 
يقروت بالملائكة وان كان كثير منرم يجحعاون الملائكة والشياطين 
نوعاواحدا فن خرج منهم عن طاعة الله أسقطه وصار شيطاناوينكر ون 
أن يكون بلي سكان أباالجنوان يكون الجن ينكحون ويولدو نويأ كلون 
ويشر بونفمؤلاءالتصارىالذين ينكرونهذ| مع كفر همهم خير من هو لاء 
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المتفلسفة فان هو لا لاحقيقة للملا ئكة عندهم الامايثيتو نهمنالعةولوالتفوس 
أأودن اعرا ضتقوم بالاجسامكالقوى الصالحةوكذلك الجنجهور أولئك 
يثبتوتما فانالعربكانت تثبت الجن وكذلك! كثرأهل الكتابوهؤلاء 
لايثبتونها وبجعلون الشياطينالقوى الفاسدة » وأيضافمششر كو العرب مم 

أأدل ااحكتاب بدءون الله ويقولون انه يج دعاءهم ويحيبهم © 
وهؤلاء عنده, لابعلم شيها من جزئيات العالم ا دعاء أحد 
.ولايحيب أحدا ولاحدث فى لالم شيا ولا سبب لاحدوث عندهم الا 
حر كال الفلك والدعاء عندهم بو ثر لآنه تهمرف النفس الناطقة هيو لى 
العالم » وقد ثبت فى الصحيح دق حديت أىهر يرة رضى الله عنه عن النى 
له قاليةولاللهعزوجل: وشتدى ابن دمر ما الى لدذلك وكذبنىابنآدم 
وماينغى له ذلك فاماشتمه اباى فقوله انى اتخذت ولداواءا الاحد الصمد 
الذى لمألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد وأما تكذيبه اباى فقوله لن 
يعيدنى ه بدأنى وليس أول الاق بأهون على هن اعادته وهذا وان ان 
تنا ولاقطعا لكفار العرب الذين قالو| هذا وهذا ؟ا قال تعالى ( ويقول 
الا انائذا مامت لسوف أخرج حيا ) الى قوله ( وقلوا اتخذ الر من 
.ولدا لقدجثتم شيئااداً تكادااسموات يتفطرن منه) فذ كر هذا وهذافتناول 
النصّوص طؤلاء بطريق الاولى فان «دؤلاء يتكرون الاعادة والابتداء 
أأيضا فلا يواون ان الله ابتدأ خاق السموات والارض ولاان للبشى 
ابتداء أوهم آدم » وأماشتمهم أياه بقولهماتذ ولدا ذهو“لاء هم عندهم 
«الذلك كله لازم له «علول له أعظم من لزوم الولدوالده والوالد لهاختيار 
.وقدرة فى حدوث الولد منه » وهو“لاء عندهم ليم لله شيئةوقدرة فى أزوم 
لالفلك لهبل ولايمكنه ان يدفع لزومه عنهفالتولدالذى يثبتو أبلغ منااتوانذ 
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الموجود فى الخاقولايةولون انه اتخذولدا بقدرته فانه لايقدر عندم م على 
تغرير ثىء من العالم بل ذلك لازم له لزوما حقيقته انه لم يفعل شيدًا بل 
ولاهدو هوجود وأن موه علة ومعاولا فعند التحقيق لابرجعون الى ثثىء 
محصل فان فى قوطم هن التناتض والفساد أعظم ما فى قول النصارى وقد 
ذكر طائفة من أهل الكلامان قوم بالعلة و 1 ل منجنس قول غيرهم, 
بالوالد والو لد وآ رادوا بذلك أنيجعلوهم دن جنسهمق الذم ا 
عظم بل أو لك خيرمن هو“ لاءوهو“لاء اذا حققت٠ايقوله‏ منهوأقرهم 
الى الاسلام كابن سك الحفيد وجدت غايته انيئون الرب شرطاقوجود 
العالم لا فاعلاله » وكذلكمن سلك م كبم من المدعين التحقيق من ملاحدة 
الضوففية ابن عرنى وان سبعين حقيقة ة قوم انهذا العالم موجودواجب. 
أزلى ليس له ص صانع غير نفسه وهم يةولون الوجود واحد وحقيقة قوطهم 
انهليسف |اوجود خااقخلقهوجودا آخر وكلانهم فالمعادوالنبوات شر 
من كلام اليوودوالنصارى وعبادالاصنامفان دو لامجو زو زعبادة كل صنم 

فى العالم لامخصون بعض الاصنام بالعيادة ه 

ل يني وقد احتج بسو رة الاخلاص من أهل الكلام الحدته 
من يقول الرب تعالى جسم سا وافقواهشام .نالحكم . وحمد بن. 
كرام . وغيرهما وهنينتى ذلكيقول ليس بحسم من وافق جهم بنصفوان. 
وأبا الهذيلالعلاف ونحوهما فأولدكقالوا : هو صمد والصمد لاجوف. 
لدوهذا اتمايكونف الاجسام المصمتة فانبالاجوف افا الجبال والصخور 
وما يصنع من عواميد الحجارة فكما قيل : ان الملائكة صمدو هذا قيل انه 
لامخرج منه ثثىء ولايد خلفيه ثثىء ولايآ كل ولا يشربونحو ذلكونقى. 
هذا لايعقل الاعمن هو جم وقالوا أصل الصمد الاجتّاع ومنه تصميده 


7ا8 . 
المالوهذا انما يعقلفى الجسم امجتمع وأما النفاةفقالوا ااصمدالذىلايحوز 
عليه التفرق والانقسام ول جم ف العال يجوز عليه التنفرقوالانقسامم 
وقالوا أيضاالاحد الذىلايقبل التجزىوالانةسام وهل جسمفى العالم 
يجوز عليه التفرقوالتجزى والانقسام » وقالوا اذا قلئم هوجسم كانمر كبا 


هولفا من الجواهر الفردة أو منالمادة والصورة وماكان مر كيام لفامن 
غيره كن نقتقرا آله وهر سيحانة صفد والضيد القى عا 2و1 1ك 
لايكون صمدا فيقال أماالقول بانه سبحانه مركب مؤاف من أجزاءوانه 
يقيل التجزى والانقسام والانقصال فبذا باطل ششرعا ودقلافان هذايناق 
كونهصمد أ كا تقدموسواء أريد بذلكانهكانت الاجزاءءتفرقةم اجتمعت. 


أوقيل انها لم تزل مجتمعة لكن يمكن انفصال بعضها عن بعض و فى بدن. 
الانسان وغيره من الأجسام فان الانسان وان كان لميزل مجتمع الاعضاء 
ل يمكن أن يفرق بين بعضه وبعض واللّه منزه عنذلك » وطذا قدمنا 
ان كال الصمدية له فان دذا انما يحوز علىما يجوز أن يفنى لعضه أو يعدم. 
وماقبل العدم لم يكن وأجب الوجود بذاته ولاقدبما أزليا فان ماوجبه 
قدمه امتنع غدمه و كذلك صفاته التى لم يزل موصوفابها وهى منلوازم. 
ذاته فيمتنع أن يعدماللازم الام ععدم المازوم و ذا قال من قال من السلف. 
الصمد هو الدائم وهوالياتى بعدفناء خلقه فانف هذا من لوازمالصمدية 
اذ لوقبل العدملم تكنصمديته لازمة لهبل جاز عدم صمديته فلا يبق صمدا 
ولاننتفى عنه الصمدية الاجواز العدمعليه وذلكعال فلايكون مستوجبا 
للصمدية الااذا كنت لازمة له وذلك ينافى عدمه وهومستوجب للصمديق 
لم يصرصمدابعدان لم يكن تعال ىو تقدس فان ذلك يقتضى انهكانمتفرةا فجمع, 
و انه مفعو ل حدث مصنوع وهذوصفة مخلوقاتهوأما الخالق القديم الدى متت 





8ه 
عله أن يكون معد وما أومتعولااو محتاجا الىغيرهبوجهمن الوجوهفلا يجوز 
عليه ثىءمن ذلك فعا نهلم يزلصمدا ولايزال صمدافلايحو ز أنيقال كان 
«تفرقا فاجتمعولا أنه يجوزأن يتفر قبل ولاان يخرجهنه ثثىء و لايدخل 
فيه ثىءوهذا ما هومتفق عليه بينطوائف ا اسلبين يمو بد عيهم وانكان 
أحدءن الجهال أومن لايعرف قديقول خلاف ذلك فمثلهؤلاء لاتتضبط 
خالاتهم الفاسدة كما أنه ليس فى طوائف المسلبين من يةول انه «ولود 
و والدوان ذان هذا قد قاله بعض الكفار وقد قال المتفلسفة المنسو بون 
إلى الاسلاممز التولد والتعليل ماهوشرهن قو ل أولئك وأما اثيات الصفات 
له وأنهبرىفى الآخرةوانه يتكلم بالقرآن وغيره و كلامهغيرخاوقفبذا مذهب 
الصحابة والتابعين هم باحسان وأئمة المسلبين وأهل السئة والباعة من 
جميع ااطوائف والخلاف فى ذلكمشبور معالجهمية والمءتزلة وكثير من 
الفلاسفة وااباطنية » وهؤلاءيةولون ان اثبات!اصفات بوجب أن يكون 
جما وليس يحسم فلا تثبت له الصفات قالوا لآن الممقول من الصفات 
أعراض قائمة بجسم لاتعقل صفته الا كذلك قالوا والرؤية لاتعقل الا 
ممع المعاينة فالمعاينة لاتكون الااذا حكان المرثى بجبة ولايكون بجرة الا 
عا كان جسما قالوا : ولآانه لوقام بهعلام أوغيره للزم أنيكون جسما فلا 
يكون الكلامالمضاف اليهالا مخلوقا منفصلا عنه ؛ وهذه المعانىماناظروا 
بها الامام أحمد فى الحنة » وكان يمن احتبجعلى أن القرآات مخاوق بنفى 


التجسيم ار عيسى حمد بن عسى برغوث تلميذ حسين الاجان وهو من 


0 ار المتكلمين فان ابن أق دؤاد كان قد جمع للامام أجن مر. 
أمذره هن متكلمى البصرة وبغداد وغيرهم «من يقول ان القرآن مخاوق 
.وهذا القول لميكن مختصا بالمعتزلة ا يظنه بعض الناس ذفان كثيرا من 
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أوائك المتكلمين أو أكثرهم لم يكونوا معتزلة وبثير الأريسى ام يكن 
هن المعتزلة بل فيهسم تجار بة ومنهم برغوث * وفيهمضرارية . وحفص الغرد 
الذى ناظر ااشافعى كان هن الضرارية أتباع ضرار بن مرو ه وفيهم 
عرجثة ومنهم شر المريسى » ومنهم جهمية حضة ؛ ومنهم معتزلة » وابن 
3 دؤادم يكن مءتزليا بلكانجهديا ينفىالصفات والمعتزلة تنفى الصفات 
فنفاة الصفات الجومية أعم هنالمعتزلة فليا ا<تج عليه برغوث ا لوؤان 
يتكلم ويقوم به اامكلام لكان جسم وهذا منفى عنه ‏ وأحمد وأمثاله هن 
الساف ذانوا يعلمون ان هذه الآلفاظ ااتى ابتدعبا المتكلمون كلفظ الج.م 
وغيره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيبا إلى نفى ها أثبته الله تعالى رسوله ويثبتها 
قوم ليتوصلوا باثياتها الى اثبات مانفاه الله ورموله ه 

فالآول طريقة الجبمية من المتزلة وغيرهم ينفون الجسم حتى يتوهم 
المسلبون ان قصدم التنزيهوه قصودهم بذلك ان الله لابرى ف الاخرةوانه 
لم يتكلم بالقرآن ولاغيره بل خاق ظلاما فى غيره وانه ليس له عل يقومبه 
ولاقدرة ولاحياة ولاغيرذلك من الصفات . قال الامام أجل فى خطيته 
فى الردعلى الجهميةوالزنادقة , المد يلهالذىجءل فى ذل زمانفترة من الرسل 
بايا من أهل اللم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الآذئى 
يحون بكتاب الله الموتى ويدصرون بنوره أهلالعمى ة فكم هن قتيل لا بليس 


ره وى ضال ثائه قد هدوه فا أحدرنى أثره م على الناس وأقح 
أثر لناس عليهم يفون عن كتاب الله ريف |اضالين وانتحال المبطلين 
.وتأو يل الجاهلين الذينعةدوا ألو بةالبدعة وأطلةوا عنان الفتنةنهمختلفون 
فى كدتاب مجتمءون على الفة الكتاب يقولون على الله وفيالله وفى تاب 
الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الككلام و خدعرن جهالالناس مايشببون 





6. 

عليهم فنعوذ بالله من ذتن ااضالين ه 
والثانيةطريقة هشام وأتياعه حك عنهم انهم أثبتوا ماقد نزه الله نفسه 
عنه من اتصافه بالنقائص وعائلته للمخلوقات » فاجابهم الامام أحمدبطريقة 
الانبياء وأتباعهم وهو الاعتصام بكتاب الله الذى قال فيه ( ياأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الاوأتم مسلءوزواعتدموا حل الله 


جميعا ولاتفرقو! ) وقال( 5ن الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. 
ومنذرين وأارا ل معبمالكستاب بالحق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيدوما 
اختلف فيه الا الذرن أوتوه من لعد ماجاءترم البينات بغيا بينم فهدى الله 
الذين | "منوا لمااختافوا فيه منالقباذنه واللّه يهدى من يشداء المصراط 
مستقيم ) وقال تعالى (المص كدتاب أنز ل اليك فلا يكن فصدرك حرج 
هنه لنذر به وذكرى ال و منين اتعو| ماأترل اليم من ربكم ولاتتبعوامن 
دونه أولياء قليلا ماتذكرون ) وقال تعالى( ذاما أتيم منى هدى فن تبع 
هداى فلا يضل ولايشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربلم حشرت أعبى وقد كنت بصيرا قال 
كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وحكذلك اليوم تنسى ) وقال تعالى : (ياأيها 
الدين آمنوا أطيعوا الله وأطعيوآ الرسول وأولى الآءر منكم فان تنازعتم 
فىثىء فردوه الى اللهوالرسول ان كنتم توءمنون بالله واليومالأخرذاك. 
خير وأحسن تأويلا ) وقال ( ياأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسولهواتةوا الله ان ايسميع عليم ياأيها الذين! "من والاترفعوا أصواتكمج 
قوق صوت النىولاهروا لهبالقول كجهر بعضك لبعءض أنتحبط أعمالكم 
وأنتم لاشعرون ) ه 

وقال ( ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وماأنزرلك 
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ءن قبلك يريدون أن يتحاكوا الى الطاغوت وقد أمروا أن بكفروا به 
يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واذا قل هم تعالوا الىما أ نزلالله 
والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيديبم ثمجاءوك بحافون بالتهان أردنا الااحساناوتوفيقا 
أولتكالذين يعلم الله مافى قاوبهم فأعر ضعنهم وعظرم وقل لهم فى أتقسبم 
قولا بيغا وماأرسلنا من رسول الاليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلءوا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لم الرسول لوجدوا الله توابا رحجا 
فلا وربك لايوءمتون حتى تحكدوك فها شجر بينهم ثم لايحدوا فىأنفسهم 
حرجا نما قضيت ويساءواتسليما ) وقوله تعالى: ( وان هذاصراطى مستقجا 
فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سييله )وقوله تعالى(ان الذينفرقوا 
ديتهم وكانوا شيعا لست منهم فى ثىء انما أمرهم الى الله ثم ينيثهم مماكانو[ 


يفعلون) وقوله تعالى: ( تأتم وجبك للدين حنيفا فطرة الله التى فطرالناس 
عليها لاتبديل لخاق الله ذلك الدين القيم ولكن أ كثر الناس لايعلموتف 
منيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولاتكواوا من المشركين من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاكل حزب مما لديهم فر<ون )وقوله( شرع لكم 
من الدين ماوصى به نو-اوالذى أوحينا اليكوماوصينا بهابراهيم وهومى 


وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ) فبذه النصوص وغيرها تبي 
ان الله ارسل الرسل وانزل الكتب يان الحق م الباطل وبيانمااختلف 
فيه الناسوأن الواجب على الناس اتباع ماأنزل اليهم من بهم ورد 
مايتنازعون قبه الى الكتاب والسنة وان من لم يتبع ذلك كان مناققا وان 
هن اتبع المدى الذى جاءت به الرسل فلا يضل ولايشقى وهن أعر ضعن 
ذلك حش رضالاشةيامعذباء وأنالذينفارةوادينهمقد برىءاللهورسولهمنهم م 
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فاتبع الامام أحمد طريقة سلفه مر اثمة السنة والجداعة المعتصمين 
بالكتابو السنة المتبعين ماأنزل اليم من ربهم وذالك أنننظر فا وجدنا 
الربقد أثبته لنفسة اكتانه أثيتناه وماوجدناه قد نقاه عن نفسه نفيئاه 
وذل لفظوجد فى الكتاب والسئة بالاثيات أثبت ذلك اللفظ وجل لفظ 
وجدمنفيا نفى ذلك اللفظ » وآماالالفاظ اتى لانوجد فالكتاب والسنة 
بل ولافى كلام الصحابة والتابعين لهم باحساتف وسائر أثمة المسلمين 
لااثباتها ولائفيها ه 

وقدتنازع فيها الناسفبذه الألفاظ لاتثيت ولاتنفىالابعد الاستفسار 
غن معانيها فان وجدت معانيها ها أثبته الرب لنفسه أثبتت وان وجدت 
هما تغاهالرب عن نفسهنفيت وان و جدنا اللفظ أثبت بهحقو باطل أونفى به حق 
وباطل أوذان #ملايراد به حق أو باطل وصاحبه أراديه بعضها للكنةعند 
الاطلاقبو مم النامن أو يغبمهم ماأراد وغيرما أراد فبذه الآلفاظ لايطاق 
اثباتها ولانفيبا كلفظ الجوهر و الجسم والتحيز والجبة ونحوذلكمن الأآلفاظ 
التى تدخل ف هذا المعنى فقل م نتكلمبها نفيا أو إثيانا الا أدخل فيهاباطلة 
وان أراد بها حقا والساف والأئمة كرهوا هذا الكلام امحدث لاشتاله 
على باطل وكذب وقول على الله بلا على » وكذلك ذكر أحمدفى رده على 
الجهمية أنهم يفترون على الله فها ينفونه عنه ويقولون عليه بغير علم وكل 
ذلك ما حرمه الله ورسوله ولم ينكره السلفهذه جرد كونها اصطلاحية 
ولا كرهوا الاستدلال بدليل يح جاء به الرسول بل كرهوا الأقرال 
الباطلة الخالفة الك.تاب والسنة ولانخالف النكتابوالسئة الاماهو باطل 
لايصح بعقل ولامع » ولهذا لما سئل أبو العباس بن سريج عن التوحيد 
فذحكر توحيد المسلءين : وقال وأما توحيدأهل الباطل فهو الخوض فى 
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الجوهر والاعراض وائما بعث النى يطل بانكار ذلك ولم يرد بذلك 
أنه أنكرهذين اللفظين فنهما لم يكونا قد أحدثا ى زمنة واعا نكر مايدق 
ببما ءن المعانى الباطلة فان أول من أحدثما الجهمية والمعتزلة وقصدهم 
بذلك انكار صفات الله تعالى أو أن يرى أو أن يكون له كلام .يتصف به 
وأنكرت الجهمية أسماءه أيضا » وأولءن عرف عنه انكار ذلكالجعد بن 
درم فضحى به خالد بن عبد الثهالقسرى بواسط » وقالياأيهاالناسضحوا 
تقبل الله ضحاباغ فاتى مضح بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم بتخذ 
ابراهيم خليلا ولم يكلم مومى تكلا تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا 
م نزل فذبحه » وكلام السلف والأائمة ؤم هذا الكلام وأهلهمبسوط 
فى غير هذا الموضع » والمقصودهنا أن أثّمة السنة كأحمدين حنبل وغيره 
قانوا اذا ذ كرت لم أهلالبدع الآللفاظ امجملةتافظ الجسم والوهروالحين 
ونحوها لم يوافقهم لاعلى اطلاق الاثبات ولا على اطلاق النفى وأهل 
البدع بالعك سابتدعوا ألفاظا ومعانى امافى النفىواما فىالاثيات وجعاوها 
ص الاصلالمءةول كم الذى بحب اعتقاده واليئاء عليهثم نظرواىالكّتاب 
وااسنة فها أمكنهم أن يتأولوه على قوهم تأولوه والاقالوا هذامنالالفاظ 
المتشابهة المشكلة النى لاندرى ماأريدبها لخجعلوا بدعهم أصلاحكا وماجاء 
به الرسول فرعاله ومشكلا اذا لم بوافقه » وهذا أصل الجهمية والقدرية 
رِ أمنالهم وأصل الملاحدة من الفلاسفة الباطنية جميع كتهم توجد على 
هذا الطريق ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعم مايعل به الفرق بين 
الصراط المستقيم الذى بعث الله بدرسوله وبينالسييل الخالفة لهو كذلك 
الحك فى المسائل العلمية الفقهية ومساثل أعمال القاوبوحقائقباوغيرذلك 
كل هذه الامور قد دخل فيا ألفاظ ومعاندثة وألفاظومعانمشت ركد 
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فالواجب أن يحعل ما أنزله الله من الكتب والحكة أصلا فى جميع هذه 
الآمور ثم يرد ماتكلر فيه الناس الى ذلك ويبين مافى الالفاظ المجملة من 
المعانى ألموافقة للكستاب والسنة فتقبل ومافيها من المعاتى الخالفة للكتاب 


والسة فترد.ع 

ولهذا كل طائفة أنكر عليها ماابتدعت احتجت با ابتدعته اللاخرى 
كا يوجد فى أافاظ أهل الرأى والكلام والتصوف وأنيجوز أ نيقال 
فيعض الآيات انه مشكل ومتشابه اذا ظن أنه يخالف غيره من الآآيات 
الحكمة البينة فاذا جارت صوص بيئة #كمة اك وجاء نس اخر يظن إن 
ظاهره يخالف ذلك يقال فى هذا أنه يرديه الماشابه الى امحكاما اذانطق 
الكتاب أو السنة بمعنى واحد لم يجز أن يجعل مايضاد ذلك المعنى هو 


الأصل ويجدل مافى القرآن والسنة مشكلا متشابها فلا يقبل مادل عليه 
نعم قديشكل عل كثير من الناس نصوص لايفبمونه! فتكون مشكلةبالنسبة 
للييم لعجزفهمهم عن معانيها ولا>وز أن يكون ف القرآن مانخااف صريح 
العقل أوالحس الاوف القرآن بان معناه فان القرآن جعله الله شفاءاً لمق 
الصدوروبيانا للناس فلا وز أنيكون خلاف ذلك لكن قد تخفى 1 ثار 
الرسالة فى بعض الامكنة والازمنة حتى لايعرفون ماجاء به الرسو لي 
٠ماأن‏ لايغرفوا اللفظواءا أن بعر فوا اللفظ و لايعرذوامعناه ف.نئذ يصيرون 
فى جاهلية بسبب عدم نور النبوة ؛ ومن هاهنا ليقع الشرك وتفريق الدن 
شيعا 5الفئن اتىتحدث بالسيف فالفتن القّو لي ةوالعملية هى من الجاهلية بسبب 
خفاء نور النبوةعنهم ذا قال مالك بن أنس : اذا قل العلم ظهر الجفاءواذا 
قلت الآثار ظبرت الاهواء ولهذاشبوت الفتن بقطع الليل المظل ولهذاقال 
أحمدخطبته : امد لله النى جعل فى دل زمان فترة بقايا من أهل العلم 
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<الحدى الحاصل لأاهل الآرض: انما هو مر نور النبوة ها قال تعالى . 
(ناما يأتينكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولايشقى ) فأهل الهدى 
والفلاح همالمتبعونللا “نبواء وهم المسلءون المؤمنون فكل زمانومكان 
وأهلالعذاب وااضلال مم المكذبون للا*نبياء بنفى أهل الجاهلية الذين لم 

نيصل ألييم ماجاءت به الآنياء » 
فرؤلاء ففضلالوجهل وشركوشرلكن اللهيةول(وما كنامعذبين حتى 
تبعث رسو لا) وقال (رسلامبشرين ومنذرين لثلا يسكون للناس عل الله 
حجة بعد الرسل ) وقال.(وما كان ربكمبلك القرى حتى يبعث فى أمها 
رسولايتلوا علييم آياتناو ما كنامهلى القرى الاوأهلهاظااو ن )فبؤلاء 
جاكيم الله ويعذبهم حو يرس ل الهم رسولا » وقد رويت 5 ثار متعددة 
فى أن من ل تبلغه الرسالة فى الدنيا فانه يبعث اليه رسول يوم القيامة فى 
عرصات القيامة » وقد زعم بعضبم انهذا يخالفدين اسلبين فان الآخرة 
لاتكايف فها وليس ذا قالانما ينقطع التكليف اذا دخلوا دار الجزاءالجنة 
والنار والافهم فى قبورثممتجنون ومفتونونيقال لأحدمم من ربك ؟ وما 
دينك ومننبيك » وكذلك فعرصات القيامة يقال ليتبع كل قوم ماكانوا 
يعبدون فيتبع من دان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر 
ومنكان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الامةفيها منافقوها فيأتيبم 
الله فى صورة غير الصورة التىرأوهفيهاأول مرةويقول أنا ربكم فبةولون 


5 


نعوذ بان منكهذامكاننا حتى يأتينا ربنا » وفرواءةفيأهم ويثبتهموذلك 


امتحان م هل يتبعون غير الرب الذى عرفوا أنه الله النى تل لهم أول 


مرةفيثيتهم الله تعالىعند هذه اللزة 6 ىم ف قدنة القبر فاذا 0 شبعوه لكو نه 
ألى فى غير الصورة الى يع رفون أتام حينئذ فااصورةالنى يعرفون فيكشف 


(م ه - تفسير سورة الاخلاص ) 
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عن ساق فاذا رأوه خروا له سجدا الا من كان منافةافانه يريد السجود 
فلا يستطيعه يبقى ظهره مث لالطيق » وهذا المعنى مستفيض عن النى صلم 
فى عدةأحاديث ثابتة من حديث ألى هريرة راق عبد رقد أخرجاهما فى 


الصحيحين ومن حديث جابر وقد رواه مسلم وف حديث |بن مسعود وأف 


وى وهر مدر وف من زواية جد عه » دل ذلك عل إن المستريا 
تنتقطع اذا دخلوا دار الجزاء وما قبل دار الجزا,دار امتحانوابتلاء فاذا 
انقطع عن الناسنور النبوة وقعوا فى ظلة البدع وحدثت البدع والفجور 
ووقع الشر بينبم كا فى الصحيح عن النى ِقعة انه قال سألت رلىثلاثا 
فأعطاقى اثنتين ومنعنى الثالثة سألته أن لامهلك أمتى بسنة عامة فأعطانيبا 
وسألته أن لا يسلط علييم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فاعطانيها وسألتهآن 
لاجمل بأسهم بينهم فنعنيها والبأس مشتق هن البؤس قال تعالى (قل هو 


القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فر كم أومن تحت أرجلكم أويلبسكم 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ) وف الصحيحين عن النى يله انه لمانزل 
قوله تعالى إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا منفوقم) قال أعوذة 
بوجبك ) أومن تحت أرجام) قال أعوذ بوجبك (أويليسكم شيعاو يذيق 
بعضكم باس بعض) قال هاتان أهون فدل على أنهلابدان يلبسبم شيعا 
ويذيق بعضهم باس بعض مع براءة الرسولفى هذه الحال وممفيها فى جاهلية 
و ذا قال الزهرى وقعت الفتنة راب رسو ل الله عل متوافرون فاجمعوأ 
على أن ذل دم أومال أو فرج أصيب بتائو يلالقرآن فبو هدر أنزلوهم 
منزلةالجاهلية » وقد روى مالك باسناده الثابتع.عائشة رضىالتهعنهاانها 
كانت تقول ترك الناس العمل هذه الآية قوله تعالى ( وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبما ) فان المسلمين لما اقتتلواات الواجب 
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الاصلاح بينهم 6 أمر الله تعالى فلءا لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية 
وهكذامسائل النزاع التى تنازع فيهاالآمة فى الاصوا لوالفروع اذا لم ترد 
الى الله والرسول م بين فيا الحق بلى يصير فيها المتنازءون على غير بينة 
من أمسهم ذان رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض 5 
كان الصدابة فى خلافة حمر وعثمان .يتنازعون فى بعض مسائل الاجتهاد 
فيقّر بعضهم عضا ولايعتدى عليه وان لم إيرحموا وقع بذهم الاختللاف 
المذموم فبغى بعضهم على بعض اما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه وأما بالفعل 
مثلحبسه وضربه وقتله ى وهذهحال أهل البدع والظم كالخوارج و أمثالهم 
يظلءونالامة ويعتدوزعليهم اذا نازعرهم فى بعض مسال الدين وكذإك 
سائر أهل الادواء فانهم يبتدعون بدعة ويكفرونمن خالفهم فيباكا يفعل 
الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن 
كانوا من هدؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع 
حقهوعقوبته فالناساذا عليبم بعض مابعث الثدبه الرسول اماعادلون 
واما ظالمون فالعادل فيهم الذى يعمل بما وصل اليه من [ثار الانيياء ولاه 
بظل غيره والظالم الذى يعتدى على غيره وهؤلاء يظلبون 3 عللهم بانهم : 
يظلءون كما قال تعالى( وماتفرق الذين أوتوا الكتاب الامن بعدماجاءهم 
العلم بغيابينهم ) والافلو سلكوا ماعامره من العدل أقربعضهم بعضاوالمةلدين 


لدمة الفقه الذين يعرفون من أنفسبم انهم عاجزون عن معرفة حك الله 
ورسوله فى تلك المسائل لعلوا نهم نوابا عن الرسول وقالوا هذا غاية 
مأقدر ناعليه » فالعادل منهم لايظلم الآخر ولايعتدى عليه بول ولافعلمثل 
أن يدعى أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من يخالفه 


مع أنه معذور هم 
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وكان الذين اءتحنوا أحمد وغيره ءن هو لاء الجاهلين فا بتدعو ا كلاما 

.متشابها نفوا به الاق فأجابهم أحمد لما ناظروه فى انمحنة وذكروا الجسم 
.ونحو ذلك وأجابهم بأنى أقول كا قال الله تعالى : اه أحد اللّهالصمد) 
.وأما لفظ الجسم فافظ مبتدع د ثليس على أحد أنيتكلم به البتةوالمعنى 
“الذى يراد به بحمل ول تبينوا مرادكم حتى نوافقكم على المعنى الصحيح 
:فال ماأدرى ماتةولون لحكن أقرل : (الله أحداتهالصمد ليلد ولميولد 
ول يكن لهكفوا أحد) يقولما أدرىماتعنون بلفظ الجسم فانا لاأوافقم 
على إثبات لفظ ونفيه اذا لم برد الكتاب والسنة باثباته ولانفيه ان لم يدر 
معئاه الذى عناه المتكلم فان عنى فى النفى أوالاثيات مايوافق الحكتاب 
والسئة وافقناه وانعنىماخااف الكتاب والسنة فالنفىوالاثيات[نوافقهه 
ولفظالجمم والجوهر ونوهمال يأتفى كتاب ولاسنة ولا كلام أحد 

من الصحابة والتايعين لهم باحنمانالى يوم الدين وسائر أئمةالمسلبينالتكلم 
«ببمافى-ق الله تعال ىلا بنفى ولااثيات » و هذا قال أحمد فى رسالته الى المتوكل 
لاأحب الكلام فى ثىء هن ذلك الا ماذان فى كتاب الله أو فحديشعن 
“سول الله يله أو عن الصحابة والتبعين وأما غير ذلك فان الكلام فيه 
غير هود » وذكر أيضا فيا حكاء عن الجهمية أنهم يقولون ليس فيه كذا 
بولاكذا وهو كما قال فان للفظ الجسم فى اللغة التى نزلبا القرآزمعنىكما 
تقال تعالى: (وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم) 
وقال تعالى (وزاده إسطة فى العلم والجسم) قال ابن عباس : كان طالوت 
أعلى بنى إسرائيل بالحرب وكانيفوق الناس منكبيه وعنقهورأسه والبسطة 
اللسعة » قال ابن قتيبةهو من قولكبسطت الثىء اذا كان مجموعا ففتحته 


ووسعته قال بعضهم» والمرادبتعظم الجسم فضل اثقرة اذ العادة أن من 
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ان أعظم جسما كان أ كثر قوة فهذا لفظ الجسم فى لغة العرب التى نزلك 
بها القرآن » قالالجوهرى قال أبوزيدالًنصارى : الجسم الجسد وكذالته 
الجدوان وااجثهازوقال الأصمعى الجدمو ااجس.مان والجسدوااجّانوا<د 
وقال جماعة جسم الانسان يقال له الجسمان وقد جسم الثْىء أىدظم فبو 
جيم وجسام وااجسام باللكس رجمع جيم قال أبو عبيدة سمت فلاناءن 
بين القوم اى اخترته كأنك قصدتجسمه ا تقول تأتيته أى قصدت أنيه 

وشخصدء وأتقد أبوعبيدة 5 

مه من يياهن رهف 


وتحسءت الآأرضاذا حت تحوداتر يدهاو تجسم م0 الجسم 2 وقالء 


ابن السكيت : حسات الام أىوركيت اميه وجسيمه أى معظمه قال, 
وكذلك اجسوت الرمل والجبل أى ركات أحظمه 0 والأجسم الاضخم 


قال عاص بن الطفيل ه 
لقد علم الى منعاص بأناناالذروة الاجسما 

فهذا الجدم فلغة العرب » وعلى هذا فلا يقال للبواء ج.م ولاللنفس 
الخارج من الانسان جسم ولالروحهالمنفؤخة فيه جسم » ومعلوم أن ايد 
سبحانه لاماثل شيا من ذلك لابدن الانساز و لاغيره فلابودف اللهبثىم 
من خصائص الاوقين ولايطاقعايه من الاسماء ماايخةتص بصفات الخاوقين 
0 أنيقالهو جسم و لاجسد(و ا أهل الكلام) فالجسم عندهم أعم 
قذار مم مختلفونف معناه اختلافا كثير اعقليا واختلافالفظيا اصطلا-يا 
فبم يقولون كلء! ,شار اليه اشارة حسيةفهووجسمثم اختلفوابمدهذا فقال 
حثر منهم كلما كان كذلكنهو ض كت منااجواهر الفردة » ثم منرم 
من قال : الجسم أقلمايكون جوهراً بشرط أن ينضم اليه غيره وقيل بل 





0 

الجوهرانوااجواهرةصاعدا » وقبل بل أربعة نصاعداوقيل بلستة وقل 
بل ثمانية وقيل ل ستة عشر وقيل بل اثنان وثلاثوزوهذا قول منيقول 
ان الأجسام كلها مىكدية ءن ااجواهر النى لاتنقسم وقال آخرون من 
أهل الفلسفةعل الأجسام صكبةهن الول والصورةلامن |اجواهرالفردة ه 
وقال كثير من أهل ال كلام وغير أل ال كلام ليست مركب ةلامن هذا 
ولاءنهذاوهذاقولالشامية والكلاءية والضراريةوغيرهم ءنالطوائف 
الكار لايةولون بالجودر اافرد ولا بالمادة والصورة وآخرونيدعون 
اجماع المسلمين عب اثياتاجوهراافردكا قال أبوالمعالىوغيره: اتفقالمسلون 
عَنى ان الاجسام تتناهى فى تجزتها وانقساءها حتى آصير افرادا ومع هذا 
فقدشك هوفيه وكذلك شك فيه آبوالحسينالبصرى . وأبوعبداتهالرازى 
ومعلوم أنهذا الول ليله أحد منأنمة المسليين لاءنالصحابة ولاالتابعين 
لحم باحسان ولاأحد هن أئمة الع المشهور ين نين المسلمين » وأول هن قال 
ذلك فى الاسلام طائفة هن ااجبمية والمعتزلة وهذا من الكلام الذوذءه 
اسلف وعابوه ولكن حا كى هذا الاجماع يعرف أصول الدين الامافى 
كتب الكلام ولم يجد الامن يقول بذلك اعتقد دذا اجماعالمسلينو اقول 
بالجوهر الفرد باطل والقول بالهيولى والصورة باطل , وقد بسط الكلام 

على هذه المقالات فى موضع آخر »* 
وقالآخرون : الجمهو القاثم بنفسه وهل قاهم 2 
فهو قائم بنفسه وهو مشار اليه واختلفوا فى الاجسام هل هى هتمائلة آم 
أملاعلى قولين«شبورن » واذا عرف ذلك فنقال إنشج-م وأراد ارك 
من الاجزاءفهذا قوله ياطل و كذلك ان أراد أنهمماثل غيره من الخلوقات 
فقد علم بالشرع والعقزان الله لس كثلدثىه فق فىء هن صفاتهفمن أثبته 





إلا 

لله.ثلا فى ثى. هن صفاتهفهوهبطلودن قال إنه جسم بهذا المعنىفبو مبطل 
ودنقال ليس جسم بمعنى أنه لايرى فى الآخرة ولاتكلم بالقرآن وغيره 
هن اكلام ولايقوم به العلمو القدرةوغيرهما منااصفات ولاترفع الآبدى 
اليه فى الدداء و لاعرج بالرسول اليه نول اكلم الطبب ولاتعرج 
الملائكة والروحاليه فبذاقول باطلوكذ لك كلمن نفى ته الل ورسرةه 
.وقال انهذا تحسم فنفيه باطل وتسمية ذلك تحسيما تلبيس منه فانها نأراد 
أن هذا يةتضى ان يكون جسما «ركيا من ااجواهر الفردة أوهن المادة 
.والصورة أوان هذا يَتضّى ان يكون جسما والاجسام متماثلةقيل 0 كثر 
العقلاء يخالهونك فى تماثئل الاجسام المخلوقة وفى أنها ٠ركية‏ فلا يقولون 
إن الهواء مثزالماء ولاأبدان الحيوانهثلال+ديد وااجبالفئوف بوافقونك 
دل أن الرب يكون اثلا لخلقة اذا أثيتوا.له ماأثيت الكتاب والسنة والله 
قد نفى الحماثلات فى ب.ض الخاوقات وكلاهيا جم كقوله : ( وان تنولوا 
.يستبدل قوما غير كم ثم لايكونوا أمثالكم)ممع ان كلاه بشر فكيف >وز 
أن يقال اذا ذان لرب السمواتعلم وقدرة انه يكونماثلا -ذلقه وانّهتعالي 
ليس ذثله ثىء لافى ذاته ولافصفاتهولافى أفعاله » ونكتة الأمران الجسم 
فى اعتقاد هذا النافى يستلزم مماثلة سائر الاجسامويستازم أن يكون مركي 
.من ااجواهر الفردة اومن المادة وااصورة وأحكثر العقلاء يخالفونه فى 
'التلازم وهذا التلازم منتف باتفاقاافريةين وهو المطلوب فاذا اتفقوا على 
انتفاء النقص الانى عن الله شرعا ودقلا بقى بحثهم فى الجسم الاصطلاحى 
:هل هو .مس تازم هذا الحذور ؟ وهو > لدم عد انار الارضهل 
“تنقى أوالاتبقى وهذا البحث العةلى ّ يرتبط به دين المسلدين بل لم ينطق 
كتاب.ولاسنة ولاأثر من الساف بلفظ الجسم فى -ق الله لانفيا و لااثباتا 





بف 

فليس لاحد أن ييتدع اسما مجملا يحتمل معاتى مختافة لم ينطق به اشر 
ويعلق به دين المسلدين ولوااتف قد نطق باللغة العرية فيف اذا أحدث. 
للفظ معنى آخر » 

والمعنى الذى يقصده اذا كان حقا عبر عنه بالعيارة التى لالبس فهافاذا 
قات معتقده ان الاجسام متاثلة وأن الله ليس كمثلهشىء وهوسيحانه 
لامع له ولا كله ولاند له فبذه عبارات القرآن تؤدى هذا المعنى بلا 
تابيس ولا نزاع وانكان معتقده ان الاجسام غير متائلة وان كل مايرى. 


ويقوم به من الصفات فهو جسم فان عليه أن يثبت ما أثبتهالله ورسولهمن 


عليه وقدرتهوسائرصفاته كةوله(ولا حيطون بثىء من علمه الابماشاء ( 
وقوله ( ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين) وقولدعليه السلام فحديثه 
الاستخارة «الابم الىاستخير كبعلم كالغيب وقدرتك على الخلق» ويقول 
قالرسول الله وَبلعي داكم تروذدبم نوم القياءة عياناي ترون الشمس 
والقمر لاتضامون فرؤيته» فشبهالرؤية بالرؤيةوانل يكن المرئىكالمرثى.» 

فهذه عبارات الكتاب والسنة عر هذا المعنى الصحيح بلا تلبيس 
ولانزاع بين أهل ااسنة المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة , ثم بعد 
هذا من ون تين له معنى من جبة العمّل انه لازم للدق لم يدفعه عن عقله 
فلازم الحق -ق لكن ذلك المعنى لابد أنيدل الشرع عليه فيثبته بالالفاظ 
الشرعيةوان قدر ازالشرع لم يدل عليه لم يكنمما يحب علالناس اعتقاده. 
وحيئذ فليس لاحد أن يدعو الناس اليه وان قدر أنه فىنفسه حق م 

لإومسألة) تماثل الاجسام وتركيبها ون الجواهرالفردةقد اضطربه 
فيها جماهير أهل الكلام وحكثيرمنهم يقولبهذا نارة وبهذاتارة وأ كثر 
ذلك لجل الألفاظ اجملة والمعانى المتشابهة وقد بسط الكلام عليه فغير 





هٍ 7 
هذا الموضع لكن المقصود هنا أنه لو قدر ان الانسان تبين له:اناللاجسام 
ليست متهاثلة ولامكية لامن هذا ولا من هذا لم يكن له أن يبتدع فى 
دين الاسلام قوله ان الله جسم ويناظر على المعنى الصحبح الذى دل عليه 
الك تاب والسنة بل يكفيه اثبات ذلك المعنى بالعبارات الشرعية ولو قدر 
أنه تبين له أن الأجسام متياثلة و أن الجسم مس كب لم يكزله أنيبتدعالقول 
بهذا الاسم ويناظر على معناه الذى اعتقده بعقله بل ذلاك المعنى المعلوم 
بالشرع والعقل بمكن اظباره بعبارة لاإجمال فيهاولاتلبيس والذينيقولون 
ان الجسم مى كب من ااجواهر يدعى كثير منبمانه حك ذلكف لغ ةالعرب 
لأن العرب يقولون هذا أجسم من هذا يريدون به أنه أ كثر أجزاء منه 
ويقولون هذا جسم أى كثير الاجزاء قال والتفضيل بصيغة أفعل انما 
يكون يدل عليه الاسم فاذا قبل هذا ألم وأحلم كن ذلك دالاعلىالفضيلة 
فيا دل عليه لفظ العم والهلم فلما قالوا أجسم لما ذان أ كثر أجزاء دلعلى 
أن لفنظ الجسم عندهم المراد به المر كب فن قال جسم وليس مر كب فقد 
خرج عن لغة العرب قالوا : وهذه تخطثةفى اللفظ وان كنا لانكفره 
اذا لم يثبت خصائص الجمم من التركيب والتأليف وقد نازعيم بعضهم 
فى قولهم هذا أجدم من هذا وقالوا ليس هذا اللفظ منلغة العرب كامى 
عن أنى زيد فيقال له لاريب ان العرب تقول هذا جسم أى عظم الجثة 
وهذاأجسم من هذا أىأعظم حي لكن كر نااءرب تعتقد أندلك لكرة 
الأجراءالتى هىال+واهرالفردة امايكو ناذا كا نأهل اللغة قاطبة يعتقدون. 
ان الجسم مركب من الجواهر الفردة والجوهر الفرد هو شىء قد بلغ من 
الصغرواحقارة الىأنه لايتميز بمينه من يساره » ومعلوم أن أ كثر العقلاء 
من بنى آدم لارتصور الجوهر الفرد والذين يتصورنه م لاشتونه 





:37 
والذين أثبتو ه انما يثبتونه بطرق خفية طويلة بعيدة فيمتنع أن يكوتف 
اللفظ الشائع فى الاغة التى ينطق بها خواصها وعوامها أرادوا به هذا م 


وقد عل بالاضرار ان أحدا من الصحابة وااتابعين لم با<سان لم ينطق 


باثبات الجوهر الفردو لابمايدل علىث.وته عنده بل و لاالعرب قبلبم ولاسائر 
الام الباقين على الفطر ة ولااتباع الرسل فكيف يدع عليوم أنهم لميةولوا 
لفظ جم الالما ان مسكبا هؤلفا ولو قلت .أن شت منالعربالشدس 
والقمر والدما, مم كب عندك ٠ن‏ أجزاء صغاركل هنها لايقيل التجزى 
أوالجيال أوالهواء أوالجيوان أوالئرات لم يتصور هذا المعنى الابمدكلفة » 
خم اذا تصوره قد يكذبه بفطرته ويقول كيف يمكنان يكونثىء لايتمين 
هنه جانب عنجانبوأ كثر العقلاء من طوائف الملمينوغيرهم ينكرون 
الجوهر الفرد فالفةهاء قاطبة تندكره وحكذلك أه ل الحديث والتصوف 
بوذا كان الفقهاء «تفقين دلى استحالة بعض الأجسام الى تعض كاستحالة 
العذرة رمادا والهتزيرء!<ا , ثم تكلموا فى هذه الاستحالةهل تظهر أملا 
تظهر ؟ والقائاون بالجو هر الفردلا:- يل الذوات عندهم بلتلك الجواهر 
التى كانت فى الأول هى بعينها فى الثاتى وانما اختاف التركيب وطذا تكلم 
بلفظ التركيب فى الماء ووه هن الفقباء المتأخرين من 6ن قد أخذهذا 
التركيب عز المتكلمين وريةو لان الماءيفارق غيرهق التركب فةط وكذلك 
القاثلون بالجوهر الم زد عندهم انالم نشاهد قط احداث الله لثىء من 
الاعيان القائمة بنفسها وان 2 مايخلقه من الحيوان والنبات والمعدن 
يوالعان والاطر والدحات وغير ذلك انما هو جمع المواهروتفريةهارتغيير 
.صفاتها من حال الى حال لاانه يبدع شيئا من الجواهر والاجسام القائمة 
عشبا وهذا القول أ كثر العقلاء ينكره ويقول : هويخالف للح والعقل 





ع 

والشرع فخلا عن أن يكون الجسم فى لغة العربمستازمالهذا المعنى » ثم 
الجسم قد يراد به الغلظ نفسه وهو عرض قاثم بغيره وقد يراد به الثىء 
الخليظ وهو القاتمينفسه فنقول هذا الثوب له ج.م أى غاظوقوله (وزاده 
بسطة و العلم والجسم) قد يحت به على هذا فانه قر نالجمم بالعلم الذى هو 
عصدر فنةول المدنى زاده بسطة فى قدره فجعل قدر بدنه أ كبر من بدن 
خيره فيكون الج.م هو القدرنفسه ادك المقدر 5 

وكذلكقوله ( تعجبك أجسامهم ) أى صورهمالقائمة بأبدانهم جاتقول 


أعِمنى حسنة وجاله ولونه وبهاؤه نقد يرادصفة الابدان وقد يراد نفس 
الابدان وثم اذا قالوا هذا أجسم من هدا أرادوا به أغلظ وأعظم 0 


0 نهم يريدون بذلك ان ذلك العظم والغاظ كان لزيادة الاجزاء فهذا ما 
يعم قطعاانه لمخطر يبال أهل اللغة الامن أخذ ذلك عمن اعتقدهمن أهل 
الكلام المحدث 'لذى أ-دشق الاسلام بعد اتقراض عصرالك<ابة وأ كثر 
التابعين فان هذا لم يعرف في الاسلام من تكلم به أو بمعناه الافى أواخر 
الدولةا لامو بة لماظهر جهم بنصفوان والجعد بزدرهم ثم ظهر فى المعتزلة 
فد تين ان من قال الجسم هو المؤلف المركب واعتقدان الاجساممركبة 
من الجواهر اافردة ذقد ادعى معنى عقليا ينازعه فيه أحكثر العقلاء من 
بنى آدم وم تقل عن 1 من الساف آنه واذعه عليه وجعل افطل الجسم 
فى اصطلاحه بدلعلى معنى لابدل عليه اللفظ فى اللغة فد غير معنى اللفظ 
فى اللغة وادعى معنى عقليا فيه نزاع طويل وليس معه من الشرعمايوافق 
ه|ادعاه من معنى اللفظ ولاماادعاه منالمعنى العقلى فاللخة لاندل علىماقال 
والشرع لايدل على ماقال والعقل لم يدل على مسميات الالفاظ وانما يدل 
على المعنى امجرد وذلك فيه نزاع طويل ونحن نعل بالاضطرار انذاكالمعنى 





/ 
الذى وجب نفيه عن أنه لاحتاج فيه الى اه 1 من دلالة اللفظ 


ولاماادعاه من المعنى العقلى بل الذين جءلوا هذا عمدتهم فى تزيه الرب. 
على نفى هسمى الجسم لايمكنهم أن ينزهره عنثىء هن النقائص البتقفانهم 
اذا قالوا ؛ هذا من صفات الاجسام فك مايثيتونه هو أيضا من صفات. 
الاجسام مثل كونه حيا عليما قديرا بل كونه هوجودا قائما بنفسه فانهم 
لايعرفون هذا فى ااشاهدالاجس ء فاذ! قال المنازع انا أقو ل فما نفيتموه 
نظير ولك فيما أثبتمو ه اتقطعواهم هولاء لهم فى استحقاق الرب اصفاته 
الكمال عندهم هل عليه بالاجماع فقط أو عليه بالعقّل أيضا فيه قولانفمن 
قال ان ذلك ل نعلمه بالعقل كأ المعالى والرازى وغيرهما لم يدق معبمدليل, 
عقلى ينزهون به الرب ا من النقائص هذا اذا : ينف الا هاجب 
تفيه عن الله مثل نفيه للنقائص فانه بحب تنزيه الرب عنها ويننى عنه مائلة 
المخاوقات فانه 5| بحب تنزيه ارب عرنن# ذل نقص وعيب يجب الزيهه 
عن أن ماثله ثىء هن الخلوقات فىشىء من صفات الكل الثابتة له وهذان. 
النوعان يحمعان ال:نزيه الواجب لله وقل هوالله أحد دلت علىانوعين 
فقوله أحدمن قولهم يكن له كدفوا أحديثفى الماثلةوالمشاركة » وقولةصمد 
يضمن جميع صفات الكل فال:قا ص جسها منفى عن الله ءامو ذل ما اختص, 
به الخاوق فهو هن النقائص التى يحب تنزيه الرب عنبا خلاف مايوصفه 
يه اريت و برضف المقرها بالق بل لل اال بو الشدزه وإلرجة وار ياك 
فان هذه ليست نقائص بل ماثيت يِه من دذه المعانى فانه يثيت لله على وجه 
لابقاربه فيه أحد من الخاوقات فضلا عن أن عائله فيه بل ماخلقه الله ف. 
الجنة من الما ” كل والمشارب والملابسلاعائلماخلقه فى الدنيا وان اتفقا 
فى الاسم وكلاهها مخلوق قال ابن عباس ليسفى الدنيا بما فى الجنة الا الاسعاء 





ا 
فقد أخيراته ان فى الجنة لبنا وخمرا وعسلا وماء وحر يرأ وذهيا وفضة » 
ول كالمحقائق ليست مثل هذه وكلاها مخلوق فالخالق تعالى أبعد من مماثلة 
الخلوقات من اا اوقات الىانخاوق وقد عى الله تقب 4 علما حلما رؤفارحما 
مي | بصيرا عزيز ملكاجبارا متكيرا موٌمناعظيم| 1 ما غنيا” شكور يا 
حفيظا شهيدا<ما كلا وليا وى أيضابعضءخاونا نه بهذ الاسماءفسعى 


الانسان سميعا بصيرا وسحى نبيه رءوفا رحيما وسمى عض عباده ملكا 


واعديم شكورا وبعءضهم دظيما وبعضهم حليما وعليما وسائر ماذكرمن 
الاسماء مع العلل انه ليس المسمى بهذه الاسماء من المخلوقين ماثلاللخالق 
جل جلاله فىثىء من الاشياء وكذلك النزاع فى لفظ التحيز والجبة 


ونحو ذلك فدن الناس هن يشقول دو م:<يز وهو ف جهة 6 ومنهم هن يول 


ليس بمتحيزوليس فجبة » ومنهم من يول هو فى جمة وليس متحيزولفظ 
المتحين يتناول الجدم وااجوهر اافرد ولفظ الجوهر قد يراد به المتحيز 
وقد يراد به الجوهر الفرد » وهءن ٠‏ الفلاسفة هن بدعى اثيات جوآهر قائمة 
بك را عر معد زه وما در وال الكلام كالكه رستانى والرازى والآمدى 
وتوم بةولون ليس ف العمل مايحيل ذلك وطذا كان منس لك سبيل هولاء 
وهو اما بشت حدوث العالى حدوث الاجسام يقول بتقديروجودجواهر 
عمَلية فليس فى هذا الدليل مايدل على حدوثها وهذا صار طائفة 4ن 
خاط الكلام بالفاسفة الى قدم الجواهر العقلية وحدوث الاجسام وانالسبب 
ا موجب لحدوثها هو <دوث تصور هن تصورات النفس وان يةولبهذا 
بعض أعبان المصربين و 5ذلك الأارموىصاحب اللباب الذى أجاب عن 
شيية الفلاسفة علىدوام الفاعلية المتضمنةانه لابد للحدوث منسيب تأجاب 
بالجواب الباهر الذى أخذه من كلام الرازى فى المطالبالعالية فانهأجاب 
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به وهر فى المطالب العالية يخلط كلام الفلاسفة بكلام المتكلمين وهو فى 
مسئلة الحدوث والقدمجائز » وهذا الجواب من أفسد الاجوبة فانه يقال 
| الموجب لخحدوث تلك التصوارات دائما ثم ان النفس عندهم لابد أن 
تكونمتصله بالجسم فيمتنع وجودنفس يدوت جسم » وأيضافالنى عم 
بالاضطرار هن دين الرسل ان كل ماسوى الله مخلوق محدث 5ن بعد ان 
يكن وأيضا فا تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية اا يوجد فى الذهن 

لانى الخارج وأما أكثر المتكلمين فقالوا انتفاءهذه معلوم إبضر ورةالعقل 
وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع فبين أن ماتدعى الفلاسفة 
اثباته من الجواهرالعقلية التى هى العّل والنفس والمادةوالصورةفلاحقيقة 
لحا فى الخارج وانا عى أمو ر معقولة فى الذهن >ردها العقل من الامور 
المعينة ها جرد العقل الكليات المشترئة بين الاصناف كالحمروانية الكلية 
والانسانية الكلية والكلياتانا تكون ظياتفىالاذها ن لاف الاعيان » ومن 


هؤلاء من يظى, أنها تكون فى الخارج ليات وان فى الخارجماهيات 
كلية مقارنة للاعيان غيرالموجوادت المعينة وكذلك منهم من يبت كليات 
ججردة عن الاعيا نيسمو نهاالمثل الافلا طونية « ومنهم من يشي تدهراجردا 
عن المتحرك والحركة ويشبتخلاءاً جردا ليس هو متحيزاولاقائمابمتحيز 
وشت هيولى جردةعن جميع الصور 2« والمرولى ف لغتهع بمعنى الل يقال 
الفضة هيولى الخاتم والدرهم والخشمب هرولى الكرسى أى هذا الل الذى 


تصنع فيههذه الصورة وهذهالصورةالصناعيةعرض من الاءعراض وبدعون 


أنالجسم هيو لل الصورةالجسمية وغير نفس ااجمم القائم بنفسهوهذا 
غلط وانما هذا يقدرف النفس 15 يقدر امتداد تجرد عن مل متد وعدد 


جرد عن كلمعدودومقدار برد ءعن هل مقدر , وهذه كلها ون مقدرة 
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فى الاذهان لاوجودهًا ف الاعرانوقداءترف بذ لكمن عادته نصر الفلاسفة 
من أهل النظر فاقد بسط هذا فى غيرهذا الموضع » فالجواهر العقلية التى 
إشتبادؤلاء الفلاسفة ,عل بصر يح العقل بعدالتصور التام انتفاوها فى الخارج 
وأما الملالكة الذين أخبر انه عنهم فهذه لايعرفها دؤلاء الفلاسفة أتباع 
ارسطو ولا يذكرونها بنفى ولااثيات 5 لايعرفون النبوات ولايتكلمون 

عليها بنقى ولااثبات نأ 
اماتكلم ذلك متأخروهم كابنسينا وأمثاله الذي نأرادوا أنزيجمعوا 
بين النبوات وبين الفلسفة فلبسواودلسوا وكذلكالعلة الأولى الت يثبتونها 
لهذا العالم انما أثبتوا علة غائية يتحرك الفلك للتشبهبها وتحريكبا للفلكمن 
جنس تحريك الامام المقتدى به الموثم المقتدى اذاكان حب أزيتشبه 
يأمامه ويقتدى يأمامه 6 ولفظ الاله فى لختهم اذ 4 ا متبوع الامامالذى 
يتشبه به فالفلك عندهر يتحرك للتشبه. بالاله ولهذا جعاوا الفاسفة العليا 


والمكمة الأولى انما هىالتشبه بالاله على قدر الطاقة » وكلام ارسطوف عم 
مابعد الطبيعة فى مقالة اللام التى هى منتهى فلسفته وى غيرها كله يدور 
على هذا وتارة يشبه تحر يك لافلك بتحر يلك المعشوق للعاشق ل-كن التحر يك 
هنا قد يكون محبة العاشق ذات المعشوق أولغرض إنالهمنه وحركة الفلك 
عندم ليست كذلك بل يتحرك ليتشبه بالعلة الآولى فهو حيها أى حب 


التشبه بها لاحب أن يعبدها ولاحبشيئًا تحصل منها ويششبه ذلكارسطوا 
بحر الأرايس لاتاعاأى اتباع الناموس قائمون ها فالناموسويقتدون 
والناموس عندهم هى السياسة الكلية للمدائن التووضعها لهم ذوو الرأى 
والعّل لمصاحة دنيام لثلا يتظاارا ولاتفسد دنيام ومن عرف النبوات 


منوم يظن أن ص اع الانبياء دن جنس توأميسهم ئّ أنالمتصر د بهامصاحة 





/ 
الدنيا بوضع قانون عدلى ولهذا أوجب ابن سينا وأمثاله النبوة وجعاوا 
التبوة لابد منبالأجلوضعهذا النادوس » ولماكانتال1كةالعمليةعندم 
هى اللقية والمنزلية والمدنيةجعلوا ماجاءت بهالرسلمن العبادات والشرائع 
والاحكامهى جنس الحكمة الخلقية المذزليةوالمدننة فا ن القوملايعرفون 
الله بل هم أبعد عن معرقته من كفار اليبود والتصارى يكثير وارسطو 
العلم الاول هن أجهل الناس برب العالمين الى الغاية لكن هم معرفةجيدة 
بالامور الطبيعية وهذا بحرعامهم وله تفرغوا وفيه ضيعءوا زمانهم » وأما 
معرفة اللهلعالى فحظهم هنها ميخو سجدا وأماملائاته وكتهورسله 
فلا رفون ذلك البتة ولم يتكلموافيه لابنفى ولااثبات واعايتكم فذلك 
متأخروهمالداخلوز ف الملل وأماقدماء اليونانفكانوا مشرحكينمن أ-: 
الناس شره وسحرا يعبدون الكواكب والاصناموهذا عظمت عتاياتم 
بعل الحرئة والكوائب لاجل عبادتم!ا وكانوا يبنون لما الميا ذل وان آخر 
ماوحكم إطليمرس صاحب الجسطى لما دخات الروم فى النصرانيهؤاء 
دين المسيح صلوات الله عليه وسلامه فابطل ماؤانوا عليه من الشرك ه 
وطذا بدلمن بدل د المسييح فوضع دينا مكنا من دين الموحدن 
امد تن ان أرلتك كرا حدرن القن والفدر لكا كك 
ويصاوزطا ويسجدون خا قسطنطين. الك النصارى ومن اتيعه فابتدعوا 
الصلاة الىالشرق وجعلواالسجود الى الشمس بدلا عن السجود لها وكان 
أولئك يعبدون الاصنام المجسدة الى لا ظل خاءت النصارى وصورت 
تماثيل القداديس ف الكنائسوجماوا الصورالمرقومة فى الحيطانوالس.ةوقف 
بد ل الصو راسد ةالقائمة بانفسها التى لحا وأرسطو كان وزيرالاسك.ندر 


انا لد المتدون تسيقال معدو يرح +زيرة هؤلاء اللا ستةالر اليرت 
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للذين يون المشائين وهى اليوم خراب أوغمرها الماء وهوالذى يؤدرخ‎ 
له النصارى واليهود التاريخ الرومى وذان قبل المسيح بندو ثلاثمائة سنة‎ 
فيظن من يعظم دؤلاء الفلاسفة انه وان وزير ذى القرنين المذكور فى‎ 
القرآنليعظم بذلك قدره وهذا جهل فان ذا القرنين كان قبل هذا بمدة‎ 
طويلة جدا وذو القرنين بنى سد يأجوج ومأجوج وهذا المقدوق ذهب‎ 
الىبلاد فارس لم يصل الى بلا الصين فضلا عن السد والملائكة التى أخير‎ 
الله ورسوله بها لانخصى عددهم إلا الله ليسواعشرة ولالسعة وهم عياد‎ 
اشداحاء ناطقون تزلون ال اللارض ويضعدون أل الدماء ولا يفعلون‎ 
الاباذن ربهم كما أخبر اللهعنهم بةوله : (وقالوا اتخذالرحمن ولدا سبحانه‎ 
بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقولوهم بأمره يعملون يعم مابين أيديهم‎ 
وماخلفبم ولايشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفةون) وقال‎ 
تعالى (وك من ملك فيالسموات لاتغنىشفاعتهم شيئا الا منبعد أنيأذن‎ 
الثمن يشاءويرضى) وأءثال هذه النصوص » وهؤلاءيدعون أن العقول‎ 
قدمة أزلية وأن العقل الفعال هورب كل ما تهذا الفلك والعقلالاول‎ 
ررك السموات والارض ومابينب) » والملاحدة الذيندخلوا معبم من‎ 
أتباع بنى عبيد كأتابرسائل اخوانالصفا وغيرهم وكملاحدةالمتصوفة‎ 
مثل أبنعربى . وابن سبعين وغيرهما>تجون مل ذلك بالحديثالموضوع‎ 
أول ماخاق الله العقل»ووف كلام أنى حامد الءزالى فى الكتبالمضنون ما‎ 
عب غير أهلبا وغير ذلك من 0 هو لاءقطعة كيرة ويعير عن مذ هيوم‎ 
بافظ الماك والملكوت والجبروت وراده بذلك الجسم والنفس والعقل‎ 
فيأخذ دؤلاء وتلك العبارات الاسلامية وبودعونها معانى هؤلاء وتلك‎ 
العبارات مقو لةعند ال لمينفاذا سمعو هاب لوهاثم اذاعر فوا المعات التىقصذها‎ 
) (م 1 - تنفسير سورة الاخلاص‎ 





دنا 

د لاءضل بوامن يعرف حقيقة د نالاسلام و أن هذه معاىهؤلاءالملاحدة 
لسرت م ى المعاتى الى عناها مد رسول الله صلى الله عايه وسلم واخوانه 
المرسلون مثل موسىوعيسى صلوات الله عل بم أجمعينت 

وهذا ضل كثير هن المتأخريبن لس ل" الالتّياس وعدم المعرفة 
حقيقة ماجاء به الرسول ومايقوله دؤلاء حتى يضل مهم خلق من أهل العلم. 
والعبادة والتصوف ومن ليس له غرض فخخالفة حمديلقع بل حب اتباعه 
مطلقا ولوءرف أن هذا مخالف لا جاء به لم يقبله لكن لعدم ذل عليه 
بمعانىما أخبر به الرسول ومقاصد هؤلاء يقبل هذا لاسما اذا وان المتكلم 
يمن لهنصيب وافر فى العلم والكلام والتصوف والرهت والفقه والعيادةه 

ورأىالطالبأن هذا مرتبته فوقمرتبةالفقها «الذيناتما يعر فو زالشرع, 
الظاهروفوقمرتبة المحدث الذىغايته النقل لآلفاظ لايعلم معانيباو كذلك 
المقرىوالمفسروورأى من يعظمه من أهل الكلام اماءوافق لهم أوخائف 
منهموورأى حوث المتكلمين معبم فى مواضع كثيرةم يأتواتحقيق تبين. 
فساد قوهمبل تارة يوافقونهم على أصولهم تكونفاسدة وتارة يخالفونهم, 
ق أمرقالته الفلاسفة ويكون حتا مثل مايرى كثير من المتكلمين خالفهم. 
فى أمور طبيعية ورياضية ظانا أنه ينضر الشرع ويكون الشرع موافقا لما 
علم بالعقل مثل استدارة الافلاك فانه ل يعلم بين ااسلف خلاف ف أنها 
مستديرة والآثار بذلك معروفةوالكتاب والسنة قد دلاعلى ذلكو كذلك 
استحالة الاجسام بعضها الى بعض هو مما اتفق عليه الفقهاء م قال هؤلاء 
الى آمور أخر لكن كثير من المتكلمين أوأ كثرم لاخبرة هم بمادل عليه 
الحكتاب والسنة وآثارالصحابة والتابعين لهم باحسانبل ينص رمقالات» 
يظنها دين المسلبين بل اجماع المسليين ولا ييكون قد قللها أحد من السلف 





لذن 
بل الثاربت عن الساف الف للافليا وقم بين المتكلمين تقصير وجول 0 ١‏ 
بتحقرق العلوم الشرعيةوهم فى العقليات تارة ,افقو نالفلاسفة على باطلهم 
وتارةيخالفونمم فىحةهم صارت المناظرات بينم دولا واذكانامتكلمون 
أصح «طلًا ف العقليات الالهية والكلية 5ا أنهم أقرب الى الشرعياتمن 
الفلاسفة فان الفلاسقة كلام,مفى الالهيات والكلراتالعقلية كلام قاصرجدا 
وفيه تخليط كثير وانمايتكلمون جردا فى الامو الحسية الطبيعيةوفى كلياتها 
فكلامهم فيها ف الغالبجيد » وأما الغيب الذى تخير به الانبياء والكليات 
العقلية التىتعم الموجودات هاو تقسيم الموجودات قسمةصرحةفلايعرفونها 


البتة فان هذا لايكون الاممن أحاط بانواع الموجودات وهم لايءرفون 
الاالحساب وبءض لوازهها وهذا معرفة يقليل الموجودات جدا فان ماله 


بشوده الآدميون من الموجودات أعظم قدرا وصفة ما شبدونه بكثير ه. 


ولهذاذنهؤلاءالذن عر فوا ماعر فته الفلاسفةاذا “معوا اخبار الانبياء. 
بالملانكة والعرش والكرمى والجنةوالناروهم يظنون أنلاءوجودالاماعلءوه 
هم والفلاسفة يصيرون حائرين «تأولين لكلام الانبياء على ماعرفوهوان. 
كان هذالادليل عليه وليسلم بهذا الننى علم فازعدم العلم ليس علما بالعدم 
لكن نفيهم هذا كنفى الطبيب للجن لانه لش فى صناعة الطب «ابيدل عل 
بوت الجن والافليس فى علم الطب ماينفى وجود الجن؛ وهكذا تيدهن 
عرف نوعا من العلوامتاز به على العامة الذين لايعرفوثه فيبقى بجبله نافيا 
الايعلمه وبنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغيرعلم أكثر مزضلاهم 
فيما أثبتوه وصدقوا بهقالتعالى : ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولايأتهم, 
و يله ) وهذا لان الغالب علىالآدميينصحهالحس والعقل فاذا أثبتوا شهيئا 
وصدقوا به دان حقا ولهذا دان التواتر مقبولا من جميع أجناس بى آدم 
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لانهم يخبرون عماشاهدوه وسمعوه » وهذا أمر لايشترك الخلق العظم فى 
الغلط فيه ولا فى تعمد الكذب فيه فاذا علم أنهم لميتواطوا عليه وليأخذه 
العضبم عن بعض كايو خذ المذهب والارا.التى يتلهاها المتأخر عنالمتقدم 
وقد علم أن هذا مالايذاط فيه عادة علم قطعا صدقهم فانالخبراماأ نيتعمد 
الكذبواها أن يغاط وظلاهما مأمونف المواترات بخلافمانفوهوكذبوا 
به فانغالبهماو كثير أمنهم ينفون مالايعليونو يكذيونما لم حيطوا بعلمهه 
فصار هؤ لاءالذنظنوا الموجودات ماعرفههوٌ لاء 'لتفلسفة اذا سمءوآ 
ما أخبرت به الانبياء من العرش والكرمى قالوا : العرش هوالفلك التاسع 
والكرمى هو الثامن وقد تكلمنا عىذلك فى مسئلةالاحاطة وبينا جهل من 
قال هذاعقلا وشرعا » واذا سممهم ينذحرر نالملا20 ظن انهم العقول 
والنفوسالد يثبتهاالمتفاسفةوالةوى التىفىالاجسامر كذلك الجن والشاطين 
يظن أنها اعراض قائمة باللفوس حيث 5ن هذا مبلغه من العلمى وكذلك 
يظن ماذكره ابن سينا و أمثاله من أن الغرائب فىهذا العالم سببها قوة فلكية 
أوطبيعية أونفسانية وبجعلمعجزات الانبياء من باب القوى النفسانيةوهى 
هن جنس السحر لكن الساحر قصده الشر والنبى قصده الخير وهذا كلهمن 
الجبل بالامورااكلية الحيطةبالموجودات وأنواعها » ومن الجول بما جاءبه 
الرسول فلايعرفونمنالعلوم الكلية ولاالعلوم الالهية الامايعر فهالفلاسفة 

المتقدمون وزيادات تلقوهاعن بعض أهل الكلام أوعن أهل الملة ه 
فلهذا صار كلام المتأخرين كا بنسينا وأمثاله فى الالحيات والكليات 
أجود منكلام سلفهو لهذا قربت فاسفة اليونان الى أهلالالحاد والمبتدعة 
هن آهل الملل لما فيبا من شوب الملة ولهذا دخل فيها بنو عبيد الملاحدة 
فاخذوا عن هو لاءالفلاسفةالصابئة المشر كين العقل والنفس وعن اوس 
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النور والظلءةوسموهم السابق والتالى» وكذلك الملاحدة المتتسبوات 
الى التصوف وااتألهكابن سبعين وأمثاله سلكوا مسلكا جمعوافيه يزعميم 
بين الشرع والفلسفةوهم ملاحدة ليسوا هن الثنتين والسبعين فرق وقد 
بسط الكلام على هؤلاء ودؤلاء فى غير هذا الموضع ه 

وانما ذكروا دنا لان أهل اكلام الحدث صاروا لعدم علمبم با 
عليه الداف وأئعة السنة من الكتاب'والسنة وآثار الصحاية ولماوقدوا 
فيه من الكلاميات الباطلة يدخل بسبهم هؤلاءالفلاسفة ف الاسلامأمورا 
باطلة وحصل بهم من الضلال والغى ما لاايتسع هذا الموضع لذكره ه 

ولماأحدثت الجبمية حنتهم ودعوا الناس اليباوضرب أحمد بن حنيل ىسنة 
عشرين ومائتين كان ميد أحدوثالةراهطة الملاحدة الباطنيةمن ذلكالزمان 


قصارت البدع باب الالحادم أن المعاصى بريد الكفرو لبسط هذام وضع آخره 


والمقصودهنا الكلام على لفظ الت<يز وااجبة ودؤلاء المتكلدررنف 
المتفلسفة صار ينهم نزاع فالملانكة هل هى متحيزة أم لا ؟ فمن مال الى 
الفلسفة ورأى أن الملائكة هى العقول واانفوس التى يثبتها االاسفة وان 
تلك ليست متحيزة قال ان الملائكة ليست متححيزة لاسما وطائفة من 
الفلاسفة لم تجعل عددها عشرة عقول ونسعة نفوس ه هو المشبور عن 
المشائين بل لادليل على :فى الزيادة ورأى النبوات قد أخيرت بكثرة 
الملائكة فأراد أن يثبت كثرتهم بطريقة فلسفية وافعل ذلك أبوالبركات 
صاحب المعتير » والرازىف المطالب العالية وغيرهاء وأما المتكليون فانهم 
ييقولون انكل ممكن أوكل محدث أوكل مخلوق فبو اما متحيز واما قائم 
بمتحيز و كثير منهم يقول ذل موجود أما متجيز واما قاهم متحيزويةول 
لايعقل موجود الا كذلك؟ قال طوائف من أهل الكلام والنظر ثم 





841 
الفلاسفة نابن سينا و أتباعه والشهرستانىوالرازى وغيرثم1ا أرادوااثبات 
«موجود ليس كذلكؤن أ كبرعمدتهماثيات الكليات والانسانية المشتر 
والخيوانية المشتركة واذا كانتهذه لاتكو نكليات الا الذهن فل ينازعبم 
الناس فى ذلك واما نازعوهم فى ائبات «وجود خارج الذهنقائم بنفسه 
لايمكن الاحساس به تحال بل لايكو نالامعةولا وقالوالهم : الممةولمانان 
فالعقل وأما ماكان «وجودا قائما بنفسه فلا بد أن يمكن الا<ساس به 
وإن لم نحس نحن به فى الدذا 6 لاتحس 1 والملاث كه وغير ذلك فلا 
بد أن بحس به غير نا 5الملائة والجن وأن>س به بعد الموت أوفى الدار 
الآخرة أو >س به بعض الناس دون بعض ف الدنيا «الانياء الذين رأوآ 
الملاثكة وسمعوا كلاههم » ودذهالطريقة وهو أنكلقائم بنفسه مان رق يته- 
هى التى سلكها أثمة النظار كابن كلاب وغيره 1 -كها ابن الزاغوق 
وغيره وأما من قال ان ذل موجود يحوز رؤيته أو وز أن بحس بسائر 
الحواس النس8 يقوله الاشعرىوهوافةوه 5لقاضى أن يعلى . وأفالمعالى 
وغيرهمانهذه الطريقة مردودة عند جماهير العقلاء بل ئةولو نفسادها معاوم 
«الضرورة إعدالتصور التام فا بسط فى«وضعه » وكذلك نزاع,م فدوح 
'الانسان التى تمارقه بالموت على قول المهور الذين يقواونف هى عين 
:قاثمة بنفسها ليست عرضا هن اعراض اليبدن والحراة وغيرها ولاججوا من 
أجزاء البدن والحواء الخارج منه فان حكثيرا من المتكامين زعموا أنها 


عرض قائم بالبدن أوجزءمن أجز اءالبدن لكن هذا مخالف للىتاب والسنة 
.واجماع اسلف واللف ولق لجماهير العقلاءمنجميع الامم وعخالفللادلةه 

وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الككلام قال القاضى 
أبو بكر أ كدثرالتك.لدين على أن الروح عرض من الاعراض و بهذا تقول 
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:اذالم يعن بالروح النفس فانه قال الروحالكائن فى ااجسدضر بان أحدهما 
الجباةالقائءة به والآخرالتفس والنفسريحينيثبه والمراد بالنفسماخرج 
بنفس التنفس هن أجزاء الهواء المتحلل هن الاسام وهذا قو لالاسفرائينى 
وغيره » وقالابنفورك هوماجرىق تجاويف الاعضاء وأبوااءاليخااف 
دؤلاء وأحسنفىءخالفتهم فقالان الرو حأجسام لطيفة مشابكة للاجسام 
امحسوسة أجرى الله العادة حياة الأجساد ه|استمرت مشمابكتها لها فاذا 
فارقتبا تعقب الموت المياة في استمرارالعادة ومذهب الصحابة والتابعين 
هم با<سان وسائر ساف الأامة و أمةااسنة انالروحعينقائمة بنفسهاتفارق 
البدنوتنعم وتعذب ليس ته البدن ولاجزامن أجزائه كالنفس المذكور» 
ولما كان الامام أحمد مرى نص على ذلك ؟! نص عليه غيره من 
الآائمة ل ص مختاف أصعابه فى ذلك لكن طائفة هنهم كالتقاضى أنى يعلى زعموا 

أنها جسم وأنها الهواء المتردد فى مخاريق |ايدن«وافقة لأحد المعنيين الذين 

.ذكرها الباقلاتى » وهذهالأةواللما6 نتهن أضعف الآاقوالآساط بهاعلييم 
خاق كثير والمقصود هنا أن الذين قالوا انباءينقائمة بنفسها غير البدن 


بوأجزائه وأعراضه تنازعوا هل هى جسم «تديز على قولين كتنازعيم ف 
:الملائكة له 


فالمتكلمون لم يقولون ج-م والمتفلسفة يولون جوهر عَمَلِى ليس 
بحسم وقد أشر نافيما تقدم الى أن ماتسميهالمتفاسفةجواهر عَلية لاتوجد 
«الافى الذهن » وأصل تسميتهم الجردات والمفارقاتهو ٠أخوذ‏ هن نقس 
الانسان فائهالماانت تفارق بدنه بال موت وتتحرد عنه سموها مفارقةجردة 
شم أثبتواما أثبتوهمن العقول والتفوس ومموهامفارةاتو مجرداتافارقتها 
#لادة التىهى عتدهم الجسم وهذهالمفارقات م مالايكونجسماولاقان) 
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يسم لكن النفس متعلقة بالجدم تعاق التدبير والعقل لاتعلقله بالاجسام 
كلد ء ولاريئ أن جماهير العقلاء ءلىاثرات الفرق بين البدنوالرو ح التى. 
تفارق والمهور سامون ذلك روحا وهذا جمها لكن افظ الجدم فى الائة 
ليس هو الجسم فى,اصطلاح المتكادين بل الجسمهو ااجسد كا تقدموهو 
الجسم الغليظ أوغاظه والروح ليست مثل البدن فى الغاظو الكثافة ولذلك. 
لانسمىجسهافن جعل الملا لكة والارواح ونحو ذلكجسمابالمعنى اللغوى 
أفقد أصاب فى ذلك ورب العالمين أولى أن لايكون جسما فانهمنالشهور 
فىالاغة الفرق بين الارواحوالاجسام و أما أهل الاصطلاح )م من التكلمة 
والمتفلسفة فيجعلون مسحى الجسم أعم من ذلك وهوما افكت الاشارة 
الحسية اليهدوماقيل أنههنا وهناكوما قبل الابعادالثلاثةو نحو ذلك وكذلك 
المتحيز فى اصطلاح دو لاء هو الجسم ويدذل فيه الدوهر الفرد عندءن 
أثبته وقدتقدم معنى الجسم فى الاخة «رأنا المتحيزفقد قال تعالى (ومن بوهم 
يرمتذاديره الامتحر نا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله)ه 
وقال الجوهرى الموز ز اجمهوكل منضمالىنفسه شيئافتدحازه <وز 1 
وعازة واحتازه أيضاواطور والحيز السوق اللين وقدحاز الابليحوزها 
وحيزها وحوز الابلساتها الى الماء و وقالالاصمى اذا ذانت الا بل بعيدة 
المرعى عنالماء فأول ليلة توجهها الى الماء ليل الموز وتحوزت الحية وتحيزت 
توت يقال مالك تتحوز تحوز الحية وتتحيزكيز الحية . قالسيبويه هو من. 
'تفغل من ح<زت الثىء قال القطاى : 
تحير هنى خشية أن أضيفها !ا انحازت الافعى مخافة ضارب 
يقول تتنحىعنى هذه العجوز ا خشية أن أنز عليباضيفا والحيد 
هاانضم الى الدارهن مر افةهاو ذل ناحية حيز و أصله من الواووالجزتخفيف. 
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الحيز مثلدينوهين ولينولين واجمع أحياز » والحوزة الناحيةوانحاز عنه 
إنعدل وانكازالقوم تركوا مركزم الىآخر يقال للاوليا,! نازوا عن. 
العدو وحاصواوالاعداءانوزهوا وولوا مديرين وتحاوزاافريقانفالحرب. 
اتحاز دل فريقعن الآخر ه فبذا المذكورعن أهل اللغة هذا اللفظومادته 
تقضى ان التحيز والانحياز والتحوز و نو ذلك تضمن عدولا من محل 
الى محل وهذا أخضص هن كونه يحوزه أمر موجود فهم يراعون فى م»نى 
الحوز ذهابه من جهة الى جبة » ولهذا يقولون <زت المال و<زت الابل 
وذلك يتضمن نقله منجرةالىجرة فالثىء المستقرفىموضعهالجبل والشمس 
والقمر لاسمونه متحيزا وأعم من هذا أن يراد بالمتحير ماحيط به حين 
موجود فيسعى ذل ماأحاط به غيره انه متديز» وعلى هذا فا بين السماء 
والارض متحيز بل فى العالم متحيز الاسطح العالمالنى لابحيط به ثى»ء 
فان ذلك ليس بمتحيز وحكذ لك العالم جلةليس بمتح.ز بهذا الاعتبار فانه 
ليسف عالم آخر أحاط بههوالمتكلمون يريدون بالمتحير ماهوأعم منهذ): 
واليز عندهم أعم من المكان فالعالم كله فحيز وليسهو فمكانوالمتحير 
عندم لايعتبر فيه أنه بحوزه غيره ولايكون له <يز وجودى بلكل ما أشير. 
أليه وامتازمنه ثىء عن ثىء فهو متحيز عندهم لإ ثم هر مختلفون ) بعد هذا 
فى المتحيز هل هومركب من الجواهر الفردة أومنالمادةو الصورة أوهو 
غيرمر كب لامنهذا ولامن هذا قا تقدم نزاعبم ف الجسم فالجسم عندهم آٍ 
متحيز و لايخرج عنه الاالجرهر الفرد عند من أثبته وهؤ لاء يعتقد كثير 
منهم أوأكثره, أن كلمتحيز فهومركب يقبل الانقسام الى جزء لايتجزى. 
بل يظن بعضهم أن هذا اجماع المسلبين وأكثر هريتولون المتحيزات متاثلق 
فى الحد والحقيقة ومن كان معتى ال<يز عنده هذا فعليه أن ينز انه تعالى 
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متحيزابرذاالاعتبار » واذا 0 متحيز ون ببذا الاعتبار‎ نوكين١‎ 
أوالروح متحيزة بهذا الاعتبار نازعه فى ذلك جبور العقلاء من المسلديت‎ 
وغيرثم بل لايعرف أحدمن سلف الآءةوأئمتها يقول انالملالك. متحيزة‎ 
بهذا الاعتبار ولاقالوالفظا ,يد على هذا المعنى » وك ذلك روح بنى آدم‎ 
ااتى تفارقه بالموت لم يقل أحد هن الساف أنها متحيزة بهذا الاعتبار ولا‎ 
قال فيها لفظا يدل على هذا المعنى فاذا وان اثبات هذا التحيز للملائكة‎ 
والروح بدعة في الشرع وباطلا فى الشرع ذلا أنيكون ذلك بدعةوباطلا‎ 
فىرب العالمن بطريق الأولىوالأحرى » ومن هنا يتبين انعاءة مايثوله‎ 
المتفلسفة وهؤلاء المتكلمة فى نفوسنى آدم وفى الملائكة باطلةفكيف مما‎ 
نةولونهفىربالعامبن » ولهذاتوجد الكتب المصافة التىيذكر فيهامقالات‎ 
دؤلاء ودلاء فى هذه المسائل الكبار فى رب العالمين وفى ملائكته وفى‎ 


أرواح بنوآدم وف المعاد وفى النروات ليس فيماقول يطابق العقل والشرع 
ولايعرفوزماقاله السافوالآمةفىهذا الباب ولامادلعليهالكتاب والسنةه 

فلبذا يغلب على فضلامم الخيرة فانهم اذا أنهو النظر ى يصاواالمىء عم 
لآن مانظروا فيه من كلام اإطائفتين مشتمل على باطل من الجانبين ولهذآ 
:قال أبوعبدالله الرازىئفى آخرعيره : لقدتأمات الطرقالكلاميةوامناه 
الفلسفية فارأيتها تشفى علا ولانروىغللا ورأيت أقرب الطرق طريقة 
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“!لق رآزاقرأ فىالاثيات (اليه يصعد الكل الطيب) (والرخن على العرش 
اارى) واترأفى ألم ى ( لبس له ذى. ُ( (ولاحطون به ا 
كل كر عرفمثل معرقتى » كا هن اعتقد أنالمتحيزهو ما ياينغيره 
«فانحاز عنه وليس منشرطه أن يكون مر كبا هنالاجزاء الفردة ولا أنهيقيل 
التف ريق والتقسيم فاذاقال انالرب متحيز بهذا المنى أى أنه بائن عن مخلوقاته 
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فقد أراد معنى ميحا لكدن اطلاق هذه العيارة بدعة وفيها تلبيسفانهذا 
الذى أراده ليسمعنى المتحيز فى اللغةوهواصطلاحله ولطائفته » وفالمعنى 
المصطلح نزاع بين العقلاء فصار يحتمل معنى فاسدا يحب تنزيه الرب عنه 
وليس للانسان أن يطلق لفظا يدل عند غيره على معنى فاسد ويفهم ذلك 
الغير ذلك المعنى الفاسد من غير بيان مراده بل هؤلاء ا متكلءون الذين 
أرادوا بالمتحيز ما كان موّلفا من أجزاء لاتقبل القسمة وهوما ان قابلة 
اللفسمة اذا قالواانكل ممكن أو كلء#دث أوكل مخلوقفهو امامتحيز واما 
قائم بمتحيز كان جماهير العقلاء خالفونهم فى هذا التقسيم ولم يكن أحدمن 
أئمة الملمين لامن الصحابة ولامن التابعين لهم باحسات الى يومالدين 
وادنا انيه المسلدين «وافقا لهم على هذا التقسيم فكيف اذا قال من قال 
منهم ذل موجود فهو أما متحيز واما قاثم بمتحيز وأراد بالمتحيز ماأراده 
دؤلاء فان قوله حيذيكون أبعدعن الشرع والعقل ءنقول أولئكوهذا 
طالهم متأخروهم بالدليل على هذا الحصر وليس خطأ ؤلاء من جبة 
ما أثبته المتفاسفة هن الجواهر العقليةفانلك قدعلم بطلاترابصر يسالعقل أيضاه 
وما يقوله هؤلاء المتفلسفة فى النفس الناطقه من أنها لايشار اليباولة 

توصف حركة ولاسكوت ولاصعود ولانزول وليس داخل العالم 
ولاخارجه وهو أيضا كلام أبطل من لام أولئك المتكامين عند جماهير 
العقلاء ولاسها من يول منهم كاين سينا وأمثاله انها لاتعرف شيئامن 
الأمور الجزثية وانما تعرف الامور الكلية فان هذا مكابرة ظاهرة فانها. 
تعر ف بدنها وتعرف كل ماترآه بالبدن ولشمه وتسمعه وتذوقه وتقصده 
وتأص به وتحبه وتكرهه الى غير ذلك مما تتصرف فيه بعلمماوعملها فكيف 
ا و الا الس يليا ترف 1ر1 كه كلك قولحم 
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أن تعلقها بالبدن ليس الا مجرد تعاق التدبير والتصريف كتدير الملكه 

.ملكته من أفسد اكلام فان الملك يدبر أمس مملكته فيص وينبىوا-كن. 
لايصر فوم هو عشيئنه وقدرتهان لمرتحر كوا ه م بارادتهم وقدرتهموالماك. 
لآياتذ بلذة أحدهم ولايتألم بتألله وليس كذلك الروح والبدن بل قد 
-جعل الله بينهمامن الاتحاد د والاثلاف مالايعرف له نظير يقاس بهولكن. 
دخول الروح فيه ليس هو اثلا لدخولثىء م نالأجسامالمشهودة فليس. 
دذوطا فيه كدخول الماء ونحوه من المائعات فى الأوعة فان هذه انما 
تلاقى السطح الداخل فالأوعية لابطونماولاظبورها واهايلاتى الاوعية 
منها أطرافها دون أوساطبا وليس كذلك الروحواابدن بلالروح متعلقة 
مجميع أجزاء البدن باطنه وظاهره وكذلك دوها فيبا ليس كدذول 
ألطعام والشراب فى بدن الأكل فان ذلك له مجار معروفة وهو مستحيل 
الى غير ذلك من صفاته ولاجريانها فى البدن كجريان الدم فانالدم يكون. 
فى بعض البدن دون بءض ففى اجملة كل مايذ كر من النظائر لاييكون قل 
ثىء منه متعلقا ل2 خلاف الروح والبدن لكن م ى ممع هذا فى اليدن 
قد ولجت فيه وتخرج منه وقت الموت وتسل منه شيا فشينًا فتخرج سن 
البدن شيدًا فشيًا لاتفارقه كما يفارق الملك مدينته التى يدبرها والناسلمة 
م يشهدوا لمحانظ يرأ عسر عليهم التعبير عن حقيقتها وهذا تذبيه لهم على ربه 
العالمين حيث لم يعرفوا حقيقته ولاتصور واكيفهوسبحاءه 0 
مايضاف اليه من صقاته هو على مايايق به جل” جلاله فان الروح الى م ىئ 
عض عبيده توصف يانها تعرج اذا نام الانسان وتسجد نحت العرش. 
وهى مع هذا فى بدن صاحبها لمتفارقه بالكلية والانسان فى نومه بحس 
يتصرفاتروجهنصرفات:وثر فى بدنهفهذا الصعود الذىتوصفبه الروج 





له 
! لابماثلصعود المشبوداتفانها اذا صعدت الىمكان فارقت الأو لبالكلية 
' .وحركتها الىالعاو حرذة انتقال هنمكان الى مكان وحركةالروح بعروجها 
ر ترد مالس كذلك فالرت سبحا اذا وصقه رد وله يأنه درلا لاء 
"الذنيا كل ليل وانه يدن عشية عرفة الى الحجاج و انكلم موسىفى الوادى 
الامن فى البقعة المباركة من الشجرة وانه استوى الى السهاء وهى دخان 
فال ها وللارض اتنيا طوعا أو كرها لم يلزم عن ذلك أن تكون هذه 
الافعال من جذس مانشاهده من نزول هذه الاعيان المشهودة حتّى يقال 
ذلك يستازم الفريغ مكان وشغل آخر »ه 
فان نزولالروح وصعودها لايستازمذلك فكي فبربالعالءنو كذلك 
ا الملائكة لهم صعود وازولمن هذاالجنس فلا يجوز اؤماآثبته الله ورسوله 
من الاسماء والصفات ولا يجوز تمثيلذلك بصفات الخلوقات لاسما مالا 
نشاهده من الخلوقات فان ماثبت لما لانشاهده من الخاوقات من الاسماء 
والصفات ليس ماثلا لما تشاهده منها فكيف برب العالمين الذىهو أيعدعن 
عائلة فل مخلوق من مماثلة مخلوق لوق ودل مخاوق فهو أشبه بالخاوق 
الذىلابماثلهمنالخالق بالمخلوقسبحانهوتعالمعمايةو لالظالمونعاوا كبيراه 
وهذا الذى نهنا عليه مما يظبر به انمايذثره صاحب الحصل وأمثاله 
من تقسيم الموجودات على رأى المتفلسفة والمتكلمة ذله تقسيم غير حاصر 
وكل من الفريقينمقصر عن سلفهواما المتكامو ن فلم يسلكوا من التقسيم 
المس اك الذىدل عليه الكتاب والسنة وكانعليه سلف الأمة وك ذلك هؤلاء 
المتفلسفة اتباع ارسطو لم يسلكوا مسلكالفلاسفة الاساطين المتقدمينفان 
أوئك ذانوا ةو لون حدوث هذا العالموكانوا يقولون ان فوقهذا العالم 


عالما 1 آخر يصفونه يبعض ماوصف النبى يََظه الجنة وكا نوايثبتون معاد 
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الابدان كايوجد هذا وَكلام سر اط وتاليس وغيرهمامن أساطينالفلاسفة 
وقد ذكروا أن أوق من قال هنهم بقدم العالر ارسطو وهذه الالفاظ الحدئة 
امجملة النافية عثل لظ الملركبوااز 8 والمنقسم و#وذاك قدصار 
فل من أزاد اق ذىء ما اتتهاك لنفسه ون الاسماء والففات عبر ,واد 


مقصوده فيتوه 0 هنلايعرف «راده ان المراد تازيه الرب الذى ورد به 


القرآن وهوائيات أحديتهومديتهويكون قد أدخل في تلك الالفاظ مارآه 
هو متفياوعير عنهبتلك العبارة وضعا له واصطلاحا اصطلم عليه هوودن 
وافقه على ذلك المذهب وليس ذلك من لغه العرب التى نزل بها القرا ن 
ولا من لغة أحد من الامم ثميجعل ذلك المعنىهو مسمى الاحدوالصمد 
والواحد ونحو ذلك هن الاسهاء الموجودة فى الكبتاب والسنة ويجعلمانفاه 
من المعانى ااتى أثبتهااثو رسوله من مام التوحيدواءم التوحيد اسم معظم 


جاءت بهالرسل ونزلت به الكرتب فاذاجعل :تلك المعانى 0 التؤكيل 
ظن هرى لم يعرف «خالفة مراده لمراد الرسول انه يقول بالتوحيد 
الذى جاءت به الرسل ووسمى طائفته الموحدين فا يفعل ذلك الجههية 
والمعتزلة ومن وانقهم على نفى ثىء هن الصفات ورسمون ذلك توحيدا 
ويسمون عايبم علم التوحيد 15 تسمى المعتزلة ومن وافةهمعلى نفىالقدر 
عدلا ويسمونأنقسهم العدليةواهل العدل ومثل هذه البدعكثير جدايعبر 
بألفاظ الك يتاب والسنة عن معان مخالفة لما أرادابثه ورسولهبتاكالأافاظ 
ولايكون أصعاب تللك الأقوال تلةوها ابتداء عن الله عر وجل ورسوله 
لكي بل عن شبه لقا قر وأئمة لحم وجعاوا التعبير عنها بألفاظ 
الكدتاب وااسنة حجة لم وعمدة لهم ليظبر بذلك أنهم متابعون للرسول 
لامخالفون له وكثير منهم لايعرفون ان «اذكروه مخالف للرسول بل 
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يظن ان هذا المعنى الذى أراده هو الذى أ راده الرسول يكو و للكلئة وأحاءه 
فلبذا يحتاج الللمون الى شيثينء أحدهمامعرفة ماأراد الله ورسو لهبألفاظ 
الكتاب وااسنةبان يعر فو الغةالقرآن التى بهانزل وماقالهالصحابةوالتابءون. 
لحم باحسان وسائر علياء المسلمين فى معاتى تلك الالفاظ فان الرسول4ا 
خاطبهم بالكتابو السنةعر فهم »ا أرادبتلك الاافاظ وكانت معرفة الصحابة. 
لمعانى القرا"ن أكل ءن حفظهم لحروفه وقد بلغوا تلكالمعانىالىالتابدين. 
أعظم مما بلغوا حروفه فان المعانى العاءة التى يحتاجاليبا عموماللمين مثل 
معنى التوحيد ومعنى الواحد والاحد والابمان والاسلام ون<وذلكةن. 
جمبيع الصحابة يعرفون ماأحب الله ورسولهمن معرقتها ولايحفظالةرآن 
كله الاقليل منهم وانان شىء من الق رآ نيحفظهمنهم أهل التواتر والقرآن 
تملوء من ذكر وصف اللهبانه أحد وواحد ومن ذكر أن [هك واحد وهن. 

ذكر أنه لااله الا الله وندو ذلك م 
فلابد أن يكوت الصحابة يعرفون ذلك فان معرفته أصل الدبن 
وهو أوال مادعى الرسول اليه الخلق وهو ول مايقاتلهم عليه وهو اول 
ما أص رسلهانتأم الناس به وقدتواترعنه انه أولمادعى الاق الىأنيةولوا 
لاله الاالله ولما أ بالجمادبعد المجرة قال أمرت أن أقاتل اانا سحتى يو لوأ” 
لاله الاالله وأنى رسول الله .و الصحيحين انه لا بعث معاذاالى اله ن قال 
له انك تأتى قوما أهمل كتاب فليكن أول ماتدعوهم اليمشهادة أنلااله 
الاالله والردول يله فانه م أطاءوالك بذلكفا” 0 الله قدافترض. 
علييم صدقة تؤخذ عات فترد على فقرائهم فانثم أطاعوالك بذلك 
فاباك 0 ثم أموالهم ا دعوة ة المظلوم فانهليس بينهاو بين اللهحجاب . 
فال لمعاذ ك أولماتدعوم اليهالتوحيدومع هذا كانوا من أهلالكتاب.. 
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5ا_ا يبودا فان اليبود انوا كثيرين بأرض الهن وهذا الذىأمر بهمعاذا 
حوافق لقوله تعالى(فاذا انسلخ الآشبر الحرمفاقتلوا المشر كين حيث وجد 
تعموتم وخذوم واحصروثم واقعدوا لهم كلمرصد فانتابو | وأقاموا الصلاة 
وا نوا الزناةنخلوا سبيلهم) وفى الآية الآخرى(فان نابو ا وأقامو االصلاة 
انا الركاة فاخوانكم فى الدين ) وهذا «طابق لقوله تعالى (وماأمرواالا 
لتعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزاة وذلك 
دين القيمة )وفى الصحيحينعنه تَرَمَةٍ أنهقال الامازبضع وستون أوإضع 
«وسبعون شعبة أفضلها قول لااله الاالله وأدناها اماطة الآذى عن الطريق 
افيه من الايمان لإ فالمقصود »'ن معرفة ماجاء به الرسول وماأراده 
بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العم والاماتف والسعادة والنجاةثم 
هعرفة ماقال الناس فى هذا الباب لينظر المعانى الم وافقة للرسول والمعاق 


الخالفة لا والالفاظ نوعاننوع يوجد فى كلام لهورسوله ونوع لايوجد 
ى كلام ألله ورسوله فيعرف وى دول ويجعل ذلك المعنى هو الاصل 


و يعرف مايعنيه الناس بالثانىو يرد الى الاول هذاطريق أهل الهدى والسنة 
وطري قأهل ااضلالوالبدع بالعكسيجماون الالفاظ التى أحد ثوهاومعاها . 
«هى الاصل ويجعاونماةالدالته ورسوله تبعالهم ويردومما بالتأويل والتحريف 
إلى معانهم ويقولون نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة يعذون أنهم يعتقدون 
معتى لعقليم ودأهم ثم يتأولون القرآت عليه بما يمكنهم من التأويلات 
بوالتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعهو هذا قالالاءام أحمد 
أ كثر مامخطىء الناس من جبة التأو يل والقياس وقال يحتنب المتكلم فى 
الفقه هذين الاصلين امجمل والقياس وهذه الطريق يشترك فيها جميع أهل 
البدع الكبار والصغار فبى طريق الجبمية والمءتزلة ومن دخل فى التأويل 
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عن الفلاسفة والباطنية الملاحدة وأما حذاق الفلاسفة فيقولون ان المراد 
بخطاب الرسولاها هوأن يخيل الى اجمبو رما ينتفعون بدمن مصا د نيهم 
وان لم.يكن يكن ذلك «طابقا للدق قالوا وليس م#صود الرسول بان لحي 
وتعريفه. بل مقصوده ان يخيل الهم مايعتقدون وبجعلون:خاصة النبوة 
قوة التخييل فهم يةولون ان الرسول م بين ول يهم بل وم :يقصد ذلك 
وثم متنازعون هل ذان يعلم الامور على ماهىعله على قولين؟ ني من قال 
ان يعلمما لكن ماذان يمكنه برانها ودؤلاء قد يحعلون الرسول أفضل من 
الفيل.وف , ومنهممن يقوليلماؤانيعرفها أوما كان حاذقا يمع رفتهاوانما 
كان يعرف الامور العلمية وهولاء يجعاون العيلسوف: أ كل منالنى 
لان الامور العملية أهل هن.العلبية فرؤلا. يجعلونخير الله وخبر الرسول 
ابا فيه التخيل و أولتكيقولون ل يقصد به التخييل ولكنقتصد #حنى يعرف 
الت وبل » و كثير من أهل الكلامالجبمية يو افق أولئك علانه ما كان يمكنه 
أن وح بالق فى باب التوحيد خاطب الجرور بما خيلم «ايقو لون أنه 
لوقالان ربكم ليسبداخل الغالمولاخارجه ولايشار اليه 0 فوقالعالم 
ولاكذارلا كذالتفرت قاوهم عنه ؛ وقالواهذالايءرف قالوافخاطهم 
بالتجسيم حى يثيت هم رب يعبدونه وان كان يعرف ان التجسم بم بباطل 
وهذا يةوله ظوائف من أعيان الفقها. المتأخرينالمشوور بن 0 أان 


هذهب النفاة هو الصحيح واحتاجوا أن يمتذروا عما جاء به الرسول من 

الاثبات 6 يوجد فى لام غير واحد وتارة يقولون انما عدل الرسولعن 

ببان اق ليجتهدوا ففمعرفة الج قمنغيرتعريفه ويحتبدوافى تأويل ألفاظه 

فتعظم أجورهم علىذلك وهواجتبادهم ففعقلياتهم وتأويلاتهم ولابةولون 

انه قصد به افهام العامة الباطل 8 يول أولئك المتفلسفة وهذا قول أكثر 
(م لا - تفسير سورةالاخلاص ) 
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المتكلمين النفاة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكيم دى ابن عقيل 
وأمثاله : وأبوحامد . واءنرشد الحفيد و أمثال حا يوجدىكلامهم المعنىالاول 
وأبوحامد انما ذم التأويل فى آخر عمره وصنف الجام العرام عن علم 

الكلام تحافظة على هذا الاصل لانه رأى مصاحة انهور لاتقو مالا بابقاء 
الظواهر على ماهى عليه وان ذان هو يرى ماذحكره فى كثبه المضذون 
بها أن النفى هو الثابت فى نفس الامر فلم يحعلوا مقصودهبالخطاب البيان 
والهدىكا وصف اله كتابه ونببه حيث قال ( هدى للمتقين) وقال(هذا 
بان لاناس) وقال ( انا أنرلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) وقال ( وما 
على الرسول الاالبلاغ المبين ) وقال (كتاب أنزلناه اليك 8 ج الناس 
من الظلءات الى النور 5 وأمتال ذلكىوقال النى لكر دئر كتك عل البيضاء 

ليلبا كنبا رها لايزيغ غ عنها بعدى الاهالك»وقال تعالى (وان هذاصراطى 
مستقيما فاتبعوه ولانتبعوا السبل فتفرق بكم عن سييله ) وقال ( قد جاءم 
هنالله نورو كتاب مبين يهدى بدايلهمن اتبع رضو انه سيل السلام ويخرجبم 
من الظلمات الى النور باذنه ويبديهم الى صراط مستقيم ) وقال (ما كنت 
تدرى ماالكةتاب ولاالاماذولكن جملناهنورا نهدى به من نشاء منعباد نا 
وانك لتهدى الى صراط ستم ) وقال ( فالذين ا"منوا به وعز روه 
ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك#المفلحون) وم طائفة ثالثة 
كثرت ف المتا“خرين المنتسبين الى السنة يولون مايتضمن ان الرسول لم 
يكن 3 معانى ما أنز لعليه منالقرا "نكا "يات الصفات بل لازمقولهم 

أيضا أ نه كان يتكلم باحاديث الصفات ولايءعرف معنا ها 2 

ودؤلاءمسا كين لما رأوا المشبور عن جمهور الساف من الصحابة 
والتابمين أنالوقف التامعند قوله (ومايعل تأو يله الاال) واقتوا الساف 
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خسوا افى هذه الموافقة لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو تأويل معنى 
اللفظ وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحى الذى يحرى فى قلا مكثير من 
0 أمل الفقّه واللأصول وهو صرف اللفظ عن الاحهال الراجح 
الى الاحتهال المرجوح لدليل يقترن به فهم قد سمعوا هلام هو لاءوهؤلاء 
فصارلفظ التأويل عندم هذا معئاه » ولماسمعوا قول اله تعالى (ومايعل 
تأو يله الاالله) ظنوا أن لفظ التأويل فى القرآن معناه هو لفظ التأويل 
فى كلام هولاء فلزم من ذلك أنه لاايعلم اعد معنى هذه النصوص الا:الله 
لاجيريل ولامد ولاغيرهما بل قل من الرسولين على قوم يتلو أشرفه 
مافى القرا "ن من الاخباز عن الله باسمائه وصفاته وهو لابعرف معنى 
ذلك أصلاء ثم كثير هنهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من. 
الجومية والمعتزلة وغيرهما وهذاجيد لكن قد يقولون تجرى على ظواهرهاا 
وما يعم تأويلبا الاالله فان عنوا بظواهرها مايظبر منها من المعاق. 
كان هذا مناقضا لقرهم ان ها تأويلا يخالف ظاهرها لايعليه الا الثدوان 
عنوا بظواهرها يرد الالفاظ كان معنى كلاءهم انه يتكلم بهذه الالفاظ 

وا باطن يخالف ماظبر منها وهر التاويل وذلك لايعليه الا اله ه 
وفيهم من يريد باجراثهاعلى ظواهرهاهذ|المعنىوفيهم منيريد الاوله 
وعامتهميريدون بالتأو بل المعنى الثالث وقدير يدون بهالثاتىفانه أحيانا ديشر 
النص بمايوافق ظاهره ويبين من هذا ليس منالتأويلالثالث فيأتونذلك. 
ويكرهون تدبر النصوص والنظر ف معانيها أعنى النصوص الى يولون 
انهم يعلم تأويلها الاالله ثم ثم فى هذهالنصوص سب عقائدهم فان ذانوة 
من القدرية قالوا النصوص المثبتة لكون العبد فاعلا محكمة والنصوص. 
لمثبتة لكون انه تعالى خالق أفعال العباد أومر يد الكل ماوقع نصوص. 





١٠٠ 
متشابية لايعلم تأويلبا الا الله اذا كانوا من لايتأولها فان عامة الظوائف‎ 
امتهم من يتأول مايخالف قوله ومنهممن لايتأوله وان كانوا هن الصفاتية‎ 
'المثبتين من الصفات التى زعموا أنهم يعلمونها بالعقل دونالصفات الخبرية‎ 
مل كثير من متأخرى الكلابية كاأنى المعالى فى آخر عمره وابن عقيل فى‎ 
كثير من كلامه قالوآ عن النصوص امتضمئة للصفات التى لاتهم عندم‎ 
بالعقل هذه نصوص «تشابهة لايعلم تأويلها الا الله وكثير منبم يكون له‎ 
قولان وحالاتف تارة يتاول وبوجب التاويل أو >وزه وتارة رمه‎ 
ك) يوجد لابى المعالى ه‎ 
ولابن عقيل ولامثالما من اختلاف الاقرالومن أثبت العلو بالعقل‎ 
وجعله من الصفات العقلية كاءنى عمد بن كلاب . وأنىالحسننن الزاغوق‎ 
وأ ىمد أثبتوا العاووجعلوا‎ ٠ ومن وافقه:والقاضى فى يعل وآخرقوليه‎ 
الاستواء من الصفات الخبرية التى يقولون لايعلم ناويلبا الاالقدوان كانوا‎ 
من يرى الفوقية والعلو أيضا من الصفات الخبرية كقول القاضى أبى بكر‎ 
وأحكثر الاشءرية . وقول القاضى أبى يعلىفى أول قوليه وابن عقيل فى‎ 
كثير من لامه وأبى بكر البيبقى وأنى المعالى وغيرهم سلك مسلك أولئتك‎ 
وهذهالامورمبسوطة فموضعبا لإ والمقصود) هناان هل طائفة تعتقدمن‎ 
الآراء مايناقض مادل عليه القرن يجعاون تلك النصوص من المتشمابهة ثم‎ 
أن ذا نوامن يرى الوقف عند قوله (الاالله) قالوالايعل:معناها الاالله فيازم‎ 
أن لايكون مد وجبريل ولاأحد على معانى تلك الآبات والاخبار وان‎ 
رأوا الوتفءبىقوله (والراسخو نف الءلم) جماواالراسخين يعلءونمايسمونه‎ 
مم ناويلا ويقولون ان الرسول انما لم يبين اق بخطابه ليجتهد الناس في‎ 
! معرفة الحق من غير جوته عق لهم وأذهانهم ويتهدون فى تخر يم ألفاظه‎ 





5 
على اللغات العريية فيجتبدونفى معرفة غرائب اللغات التى يتمكنون يهامن 
التأويل وهذا أن قالوا انه قصد بالك رآنو الحديث معنى قا فى نفس الامر 
وان قالوا بقول الفلاسفة والباطنية الذين لايرون التأو ل قالوا لم يقصد 
ببذه الالفاظ الامايفهمه العامة واجمبور وهو باطل فى نفس الآمر لكن 
أراد أنيخيل لم ماينتفعون به ولغ يمكنهأنيعرفهم الحفانهم كن وايتفرون 
عنه ولايقباونه وأما هن قال من الباطنية الملاحدة وفلا سفتهم بالتاويل 
انه يتأول كل ثىء مما أخبرت به الرسل هن أمر الامان واليوم الأخرثم 
يؤلون العبارات ! دوههروف من تأويلات القراءظة الباطنية وأبىحامد 
فى الاحياء ذ كر قول هؤلاء الاتاولين من الفلاسفة وقال انهم أسرفوا ف 
ردت الحنابلة فى اج+ود وذ كر عن أحمد بن حتبل كلاما لم 
يله أحمد فانه لم يكن يعرف ماقاله أحمد ولاماقاله غيرهمن الساف فى هذ 
الباب ولا ماجاء به القرآن والحديث وقد جمع مضافا الىالحنابلة مايقولكه 


طائفة ملم ومن غيرهم من المالكية والشافعية وغير همق الحرفوالصوته 


وبءض الصفات مثل قوهم ان الاصوات المسموعة هنالقراء قديمة أزلية 
وان المروف المتعاقبة قديمةأز لية وأنه ينزل الىسماء الدنيا ويخلومنهالعرش 
حتى قى عض الخلوقات فوقه ولعضهم تحته الى غير ذلك من المنكرات 
فانه مام طائفة الا وفى بعضهم من يةول أقو الاظاهرها الفساد وهى 
التى يحفظها هن ينفرعنهم ويشنع بباعلهم وانةن أكثر ميتكرهاويدنمها 
كا فى هذه المسائل المدكر ة التىيقوها عض أصداب أحمدومالكوالشافعى 
فان جماهير هذه الطوائف ينكرها وأحمد وجهور أصحابه منكرون لا بن 

و كلامم فى انكارها وردها كثير جدا لكن يوجد فى أهل الحديث: 
مطلتًا من الحنبلية وغيرهم من الغاط فى الاثبات أ كثر هما يوجد فىأهل 





١١ 
الكلام ويوجد فى أدل اكلام مر الغاط ف النفى أكثر مما بوجد فى‎ 
أمل الحديث لانالحديث اما جاء باثبا تالصفات ليس فيه شىء من النفى‎ 
الذى اتفرد به أهل الكلام والكلام المأخوذ عن الجهمية والمعتزلة منى‎ 
على النفى| لمناقض لدمرائحالقرآن والحديث بل والعقل الصر يحأيضا لكنهم‎ 
ع ن أن العةلدلعلى الى وقد ناقضهم طوائف من أهلالكلام وزادوا‎ 
فى الاثيات طلهشامية والكرامية وغيرهم لكن النفىفى جنس السكلام المبتدع‎ 
الذى ذمه الساف] كثر والمنتسبون الى السنة من الحنيليين وغيرهم الذين‎ 
جءلوا لفظ التأويل يحم القسمين يتمسكون بما تحدثونه فى كلام ا ف‎ 
المتشابه مثل قول اد حتبل ل ولامعنى ظنوا أنمرااده‎ 
انا لاذعرف معناها وكلام أحمد صرييم بخلاف هذا فى غر موضع وقد‎ 
جين أنه انما نكر 1 ويللات الجهءية وادو هم هم الذبن يتاولون الف رآ زعلى غير‎ 
تأويله وصاف كتابه فى الرد على الزنادقة والبمية فم أنكرته منهتشابه‎ 
القرآن وتأولته على غير تاويله فانكر عليهم تاويل القرآن على غير مراد‎ 
لله ورسوله وهم اذا تاولوهيةولون معنى هذهالاية كدذاوالمكيفونيثبتون‎ 
كيفية يقولون انهم عدوا كيفيةما أخيروابه «نصفات الربقنى أحمد قول‎ 
دؤلاء ودؤلاء قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية وقول الحرفة‎ 
الذين يحرفون الكام عن واضعه ويقولون معناه كذا وكذا وقد كتتبت‎ 
كلام أحمد بالفاظه كا ذكره الخلال فى كتاب السئة وا ذكره من نقل‎ 
كلام أحمد باسناده فى الكتب المصنفة فى ذلك فى غير هذا الموضع وبين‎ 
أن لفظ التاويل فى الاية انما أريد به التاويل فى لغة القرآن كقوله تعالى.‎ 
(هل ينظرون الاتاويلهبوم بانىتاويله يقول الذيننسوه من قبلقد جاءت‎ 
رسل ربنا بالحق فبل لنا من شفعاء فيشفعوا لا أونرد فنغمل غيرالذىكناء‎ 





لذلا 
تعمل ) وعن ابن عباس ف ةوله ( هل ينظرون الاتاويله ) تصديقماوعد 
فى القرات » وعن قتادة تاويله ثوابهى وعن مجاهدجزاءه وعن السدى 
عاقبته وعن ابن زيدحةيفتهقال بعضيم تأويله مارو الي هأهرهم هن العذاب 
وورودالنار» وقولهتءالى ( بل كذبوا مالم يحيطوابعليه ولما ياتهمتاويله) 
قال بعضهم تصديق ماوعدوا بهمن الوعيدوالتاويل ماي لايهالاءر»هوعن 
الضحاك يعنى عاقبة ماوعد الله فى القراات انه كان هن الوعيدوالتاويل 
عابوءل اليه الاهر » وقالالثعاى تفسيره وليس بشىء وقال الزجاج لم يكن 
معهم عل تاويله وقال يوسف الصديق عليه السلام ( باأبت هذا تاويل 
دؤباى 4رنتف قبل )لعل نفس سجود أبويه له تاويل رك ياه وقالقبل 
هذا (لاياتيكي طعام تر زقانه ألانباتكما بتاو يله) أى قبل أنياتيكم التاويل والمعنى 
الااتيكيا طعام تر زقانه فى المنام كا قال أحدهما انىأر انىأعصر مرا وقال 
الاخر اتى أرانى أحمل فوق رأمى خبزا الانباتكا بتاو يله ف اليقظة قبلأن 
بايا التاويلهذاقول أكثرالفسريزوهوااصواب وقال بعضبم لاباتيكنا 
طعام ترزقانه تطعانه ونا كلانه ألانياتكيا بتاويلهبتفسيره و ألوانه أىطعام 
أكتم وم أكلتم ومى أكانم فقالوا هذا فعل العرافين وااحسكهنة فقالماأنا 
يكادن وانما ذلكالعلرما يعللنى دى وهذا القول ليس بثى, فانهقالإلانباتكما 
تاويله وقد قال أحدهما انى أراتى أعصر خمرا وقال الأخراق أرا مل 
رقراك خبرا نبثنا بتاويله فطابا منه تاويل مارأياه وأخبرها بتاويل 
ذاك ولم يكن ناويله طعام فى اليقظهولافىالقران انه أخبرهمابما يرزقانه 
7 البقظة فكيف يول قولا عاما لا يأتيكيا طعام ترزقانه وهذا الاخبار 
العام لايقدر عليه الا الله والانبياء مخبرون ببعض ذلك لايخبرون بكل 
هذا وأيضا فصفة الطعام وقدره ليس تأويلا له وأيضا فالله اتما أخير أنه 
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عليه تايل الرؤيا قال بعةوبعايه الُلام (وكذلك يحتبيك ربك ويعليك 
من تاويل الاحاديث ) وقال يوسف عليه السلام : ( رب قد آنيتى من 
الملك وعلمتتى من تاويل الاحاديث ) وال (هذا تاويل رؤ ياى منقبل) 
وما رأىالملك قالله الذى ادكر بعدأمة أنا أنتك بتأو يله فأرسلون والملك. 
قال ياأمها الملا” أفتوى فى دؤياى ان كتتم للر ث يا تعبرون قالوا أضغاث 
أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين فهذا لفط التأويل ف مواضع متعددة 
كلا بمعنى واحدوقال تعالى (فان تنازعتم فى ثىء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتمتؤ٠نون‏ بالله واليوم الآخرذلك خيرو أحسنتا ويلا) وقالمجاهد 
وقتادة جزاء وثوايا » وقال السدى وابن زيد وابن قتيبة والزجاج عاقبة 
وعن ابن زيد أيضا تصديقا كقو له(هذاتاءو؛لرؤاىمن قبل ) وكل هذه 
الاقو الصتيحة والمدنى واحدوهذ اتفسير الس لف أجمعين ومن قوله (سانيتك 
بثاويلمام تستظع عليه صبرا) فليا ذكر له ماذكر قال (ذلك تاويل مالم 

تسطع عليه ضيرا )ا 
وهذا.تاويل فعله ليس دو تأويل قوله والمراد به عاققة هذه الافعال 
بما يؤل اليه مافعلته من مصاحة أه ل السفيئة ومصاخة أبوى الغلامرمصلحة 
أهلالجدإر » و أماقول بعضهم ردم الى الله والرسول أحسن من تاو يلك 
فبذا قد ذكره الزجاج عن بعضهم وهذا من جنس ماذكر هن تلك الآية 
فلفظ التأويل وهو تفسيرله بالاصطلاح الحادث لاباخة العرب فاماقدماء 
المفسرين فافظ التأويل والتفسير عندهم سواء ها يقول ابن جرير القول 
فى تأويل هذه الآنة أى فى تفسيرها ولما كان هذا معنى التأويل عند مجاهذ 
وهو امامالتفسيرجعل الوقف عل قوله (والراسخون فالعم) فانالراسخين 
فى العلميعاءون تفسيره وهذا القول اختيار ابن قتيبة وغيره من أهل السنة 
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وان ابن قتيبة ميل الى مذهب أحمد واسدق وقد بسط الكلام على ذلك 
فى كتابه فى المشكل وغيره » وأمامتاخروا المفسرينكالثعلى فيفرقونبين 
التفسير: والتاويق:قال قعنى التفسير هو التتوير وكشف المغاق من المراد 
بلفظه والتسا ويل صرف الآبة المممعنى تحتدله يوافق ماقبلهاوما بعدها وتكلم 
فى الفرق بينبما بكلام ليس هذا موضعه الا أن التاويل الذى ة 1 ١‏ 0 
المعنى الثالث المتا'خر » وأبو الفرج ابن الجوزى' يقول اختاف ااعلماء هل 
التفسير والتأويل بمعنى واحد أم يختلفان ؟ فذهب قوم بميلون الى العرية 
الىأنيها بمعنى وهذا قول جمهور المفسرينالمتقدمين و وذهب قوم يميلون 
الى الفقه الى اختلافبما فقالوا التفسير اخراج الثىء عن «قام الخفاء الى 
«قام التجلى والتاويل نقل الكلام عن وضعه الى مايحتاج فى اثباته الى 
دليل لولاه ماترك ظاهر اللفظ فهو ما خوذ من قوللك آل الثىء الىكذ!ا 
أى صار اليه » ذهؤلاء لايذ كرون للتا ويل الا المعنى الآول وااثانى وأما 
النائويل فى لغة القرآن فلا يذحكرونه وقد عرف أن اتا'ويلفالقر ان 
هو الموجود الذى ,ول اليه الكلام وان كان ذلكموافقا للمعنى الذى يظهر 
من اللفظ بل.لايعرف ف القرآن لفظ التأويل خالا لما يدل عليه اللفظ 
خلاف اصطلاح المتأخرين » والكلامنوعان انشاء واخبارفالانشاء الام. 
والنبى والاباحة وتاويل الآمس والنبى نفس فعل المامور ونقس ترك 
الحظور م فى المع عن عائشة رضى الله عنها أنهبا قالت «ذان رسولك 
الله مكب يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللبم 
اغذرلى يتاول القرآن فكأ “زهذا ااحكلام تاويل قوله : (فسبح 6 
ر بك واستخقره) قال ابن عبينة السنةتاويل الام والنهى وقال أبو عبيد: 
لما ذكر اختلاف القةهاء وأهلاللغة فى نهيه عن !شتّالالصماء قال والفقهاة. 





اللا 

أعلم بالتاوريل يو لهماعلم بتاويل ماأعسالله به ومانرىعنه فيعرفون أعيان 
الآفعال الدوجودة التى أعس بها وأعيان الأفعال الحظورة التى نهى عنها + 

وتفسير كلامهليش هونفس ما يوجدق الخارج بل هو بيانه وشرحه 
وكشف معناه » فالتقسير من جنس الكلام يفسر الكلام بكلام يوضحه 
وأا التأويل فو فعل اللأمور به وترك المنهى عنه ليس من جنس الكلام 
والنوع الثانى الخبر 5اخيار الرب عن نفسه تعالى باسمائه وصفاتهواخيارة 
عما ذكره لعباده من الوعد والوعيد وهذا هو التأو يل الم كور فى قوله : 
( ولقد جثناهم بكتاب فصلناه دلىعلم هدىورحمة لقوميؤمنونهلينظرون 
الانا'ويله يوم باأتى تا'ويله يقول الذين نوه هن قبل قد جات رسلربنا 
بالق ) وهذا حكقولم ( ياويلنا من بعثنا منمس قدنا هذاماوعدالرحمن 
وصدق ار -لون) ومثله(انطاقوا الى !١‏ كنتم بدتكذبون)رةوله(ويةولون 
متى هذا الوعد ان كتتم صادقين قل انما العم عند الله وانما أنا نذير مبين 
فلما رأوه زلمةسيئت وجوهالذين ك.فرو | وقيلهذا الذى كنتمبهتدعو ن) 
ونظائره متعددة فى القرآن وحكذلك قوله( أم يقولون افتراه قلفا”نوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقينبل كذبوا 
بما لميحيطوا بعليه ولماياتهم تاويله )فان ماوعدوا به ف القرآن ماربا ممم بعد 
وسوف باتيهمفالتفسير هو .الاحاطة بعلبه والتاويل قوتفس ماوعدوا به 
اذاأتاهم فهم كذبوا بالترآن الذىم يطوا بعلءه ولما ياتهم تاو يلهوةد حيط 
الناس بعلمه ولماباتهم تاو يله فالرسو ليل بحيط بعلم ماأنزل الله عليه وان 
كان تاو يله لى يا'تبعد » وفى الحديث عن النى _ ع ا نزل قوله(قل هو 
القادر على آن يبعث عليكم حذابا من فوقك ) الآبة قبل انها قائئة ولررا'ت 
تاويلها بعد قال تعالى( وكذب به قومك وهو اق قل لست عليمبوكيل 
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لكل نباءستقر ) قال بعضهم هوضع قرار وحقيقة ومنتبى ينتهى اليهفييين 
حقهمن باطله وصدقه من كذبه » وقال مقاتل لكل خبر ذبر بهالله وقت 
و«كانيقع فيه من غيرخاف ولاتاخير ؛ وقال ابنالسائب لكل قولوفعل 
حقيقة ماؤان منه فى الدنيا فستعرفونه وماان فى الأخرة فسوف يبدوكم 
وسوفف تعل.ونهوقال الحسن لكلعمل جزاء فنعمل عملا مناليرجوزى 
فق انه ومن عل علا سو ءا جو زى > فى إأذار واسوافك لعلاون)ر يق 
قول الحسن ان الاعمال قدوقع عليبا الوءد والوع.دفالوعد والوعيد عليها 
هو النبا الذى له المستقر فبين المعنى و برد أن نفس الجزاء هو نفس النيا 
وعن السدى قاللكل نا مستقر أىميعاد وعدتكوه فسياتيكم حت ىتعرفونه 
وعن عطاء لكل نيا مستقر تؤخر عقوبته ليعمل ذننه فاذا عمل ذنيه عاقبه 
أى لايعاقب بالوعيد حتى يفعل الذنب آلذى توعد عليه ه 

ومنة قول كثير من السلف ف [نات هذه ذهب تاو يلها وهذه لم يات 
تاويلها مثل ماروى افيه عن الحسن والرييع عن أنى العالية أن 
هذه الآبة قرئت على ابن مسعود (ياأيها الذين آمنوا عليم أنقسم )الآية 
فقَال ابن مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ماقبلت من فاذا ردت عليم 
قتليكم أنقسك ثم قال ان القرآننزل حيث: أزل فنه آىقدهضى تاو يلون قب لأ 
ينزلن ومنه آىوقع تاو يلهن على عبد النى يليه ومنهآى وقع تاو ياهنبعدالنى 
يي يسيد ومن إى شع تاويلين بعد اليوم ومنه آىيقع تاويلين ففآخر 
الزمان وءنه آى يقع ناويلبن يوم القيامة ماذكر منالحساب والجنة والنار 
داك قلويم ا واحدة ولم تليسوا شيعا ولم يذق بعضكم باس. 
بعض فا مروا وأنهوا فاذااختلفت القلوب والأدواء وألبستم شيعا وذاق 
بعضك باس بءض فامرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تاويل هذه الآبة ه 
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فابن مسعود رضى الله عنهقدذكر فىهذا الكلامتاويل الامرو ناويل الخير‎ 
قهذه الآآية عليكم 3 من باب الامى وماذكر هن الحساب والقيامةمن‎ 
باب البر وقد تين أن ناو لاله دو وجود امبر به واتاويل اللاص‎ 
هو فعل الماهور به قالآية الى «ذىتاويلها قبل نزولا من باب ب الخبر بقع‎ 
الثىء فيذكره اله 6 ذكر ماذكره مزنقول المشر؟ ين للرسول ا‎ 


له وهى وان «ذى ناو د يلها فرىعبرة ة ومعئاها ثابت ق نظيرها »© وهن هذا 


قول ابن مسعودخمسآد «ضين » ومنه قولهتعالى (اقتربت الساعةوالشق 
0 واذا لبين دلك فالمتشابه دن الام لابد منمعرفة تاويله للأنهلايد 
فال نادو وترك الحظور وذلك لايمكن الابعد العلم لكن ليس 
0 أن مايقتضى أن ف الآمر هتشابها فانقوله (وأخر متشاببات)قديراد 
يه من ابر فالمتشابه من الخبر ٠ثل‏ ما أخبر به فى الجنة من اللحم والإن 


والماء والحريروالذهب كان بين هذا وبين ماف الدنيا تشابه ف اللفظوالمعى 
ومع هذا فخقيقة ذلك «خاافة لحقيقة هذا وتلك الحقيقة لانعلمما تحن ف, 
الدنيا وقد قال الله تعالمى (فلاتعلم نفس ماأخة فى هم هن قرةأعين جزاءما 
كا نوايعماون)و ف الحديث الصحبحيقو لاه تءالى «وأعددت لعبادى الصالهين: 
هالاءينرأت ولاأذن سمعت ولاخطر عل قلب بشر» ذهذاالذى وعد انه 
يه عباده الو منيّن لاتعليه 00 هودن التاويل الذى لايعلمهالاالته وكذلاك. 
وقت الساعة لايعليه الا اله وأشراطها وكذلك كيفيات مايكون فيها من. 
الحساب والصراط واايزان والحوض والثوابوالعقاب لايعم كيفيته الا 
ألله فانهلم مخاق بعد حتى تعليه الالائكة ولالهنظير «طابقءن كل وجه حتى 
يعم به فهو من التاويل المتشابهالذى لايعلمهالاالته و كذلكماأخبر بهالرب 
حن نفسه مثل استوائه غلى عرشه وسمعه ونصره وكلأمه وغير ذلك فان 
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كيفيات ذلك لايعلمها الاالله كا قالربيعة بنأنى عبدالرحمن ومالك بن أفسن 
وسائر آهل العم تلقوا هذا الكلام عنهمبالقبول 1 قيلالرحمن على العرش. 
استوى كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجرول والابمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة هذالفظ مالك فاخير ان الاستواء معلوم وهذآ 
تفسير اللفظ وأخير ان الكيف مجهول وهذا هو الكرفية التى استاثر الله 
بعلمها و كذلك سائر السافكابنالماجشون وأحمدين حتيل وغيرهمايبيتوث 
أن العباد لايعلمون كيفية ماأخبر اللهيه عن نفسه فالكيفية ه التأو يل الذى 
لا يعلمه الا الله وأماتقس المعنى الذىبينه الله فيعلمه الناس ل على قدر 
فهمه فانهم مهمون معتى السمع ومعنى البصروأن مفهومهذا ليس مفبوم 
هذا ويعرفون الفرق بنهما وبين العليم والقدير وان كانوالايعرفون ثيفية 
سمعه وبصره بل الروح التى يعرفونبا من حيث اجخلة ولايعرفون كيفيتها 
كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش وأنه :تضمن علو الرب على 
عرشه وارتفاعه عليه كنا فسره بذلكالساف قبلهم وهذ! معنىمعروفمن 
اللفظ لاحتمل ف اللغة غير هككاقد بسطفى موضعهو لهذا قالءالك الاستواء 
معلوم ومن قال الاستواء له معان متعددة فقد أجمل كلامه فانهم يولون 
استوى فط ولايصلونه حرف وهذا له معنى ويةولون استوى على كذا 
وله معنى واستوى الى 3ذا وله معنى واستوى مع كذا وله معنى فتتذدوع 
معانيه حسب صلاته و أمااستوىءلى كذا فليسف القر' ان ولغةالعرب 
اللعروفة الا بمعنى واحد قال تعالى: (فا "زرهفاستغاظ فاستوى علىسوةه) 
وقال (واستوت على الجودى) وقال ( لنستووا على ظهوره ثم نذ كروا 
نعمة ر بكم اذا استويتم عليه)وقد أت النبى ل بدابة ليركيها فلماوضع 
رجلهف المغرز قال «بسم الله فلما استوىعلى ظهرها قال اد للع وقالابن 
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عمر: أهل رسوا ل الله يتاه بالحج لا استوى على بعيره وهذا المعنى يتضمن 
شيئين علوه على مااستوى عليه واعتداله أيضافلا يسمونالمائل علىالثىء 

مستويا عليه » ومندحديث الخليل بن أحمد لما قال استووا وقوله : 

ْم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهبراق 
هو من هذا الباب فان المراد به بشر بن مروان واستواؤه عليها أى 
على كرمى ملكها لم يرد بذلك مجرد الاستيلاء بل استواء منه عليهااذلوؤان 
كذاك لكان عبد الملك الذى هو الخليفة قد استوى أيضا على العراق 
وعلى ساثر تملكة الاسلام ولكان عدر بن الخطاب قد استوى على العراق 
وخراسان والشام ومصر وسائر ماقتحه ولكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم قد أستوى على العن وغيرها مافتحه » ومعلوم انه لم يوجد فى كلاههم 
استمال الاستواء فى ثىء من هذا وانما قيل فيمن استوى بنفسه على بلد 
فانه مستو على سرير ماكه كما يقال جل سفلان على السرير وقعد على التخت 
ومنه قوله ( ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا) وقوله(انيوجدت 
امرأة تملكهم وأوتيت من كل ثىء ولا عرش عظيم ) وقول الزخشرى 
وغيره استوى على كذا بمعنى ملك دعوى مجردة فليس ا شاهدفى كلام 
العرب واو قدر ذلك لكان هذا المعنى باطلا فى استواء اللمعلى العرشلانه 
أخبر أنه خاق السمواتوالارض فى ستةأنام ثم استوى على العرش»وقد 
أخبر أن العرش ذان موجودا قبل لق السموات والارضك دل على 
ذلك الكتاب والسنة » وحينئذ فهو من حخين خلق العرش مالك له مسنتول 
عليه فكيف يكو نالاستواءعليهمؤخر اعن خلق السمواتوالارضءوأيضا 
فبو مالك لكل شىء مستول عليه لايخص العرش بالاستواء » وليس هذا 
كتخصيصه بالربوبية في قوله رب العرش فانه قد بخص لعظمته واحكن 
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بجحوز ذلك سائ را نخاوقات فيقالر بالعرثنورب ذلثىء » وأما الاستواء 
الختص بالعرش فلا يقال استوى على العرث. وعلى كل ثىء ولااستعمل 
ذلك أحد من المسلمين فى كل ثىء و لاوجدق كاب ولاسنة كما |استعمل 
لفظ الريوبية فى العرشخاصة وفى كلثثىء عامةو كذلك لفظالخاق ووه 
من الالفاظ النى تخص ولعم حترله تعالى (اقرأ باسم ربك الذى خلق 
خلق الانسان من علق) فالاستواء من الالفاظ الختصة بالعرش لاتضاف 
الى غيره لاخصوصا ولاعموماوهذامبسوط فيموضع آخرء واماالغرض 
بيانصواب كلام الساف فى قوم : الاستواء معلوم بخلافمن جعلهذا 
اللفظ له بضعةعشر معنى كاذكر ذلكاين عرب المعافرى يبينهذا انسبب 
نزول هذه الآبة كان قدوم نصارى نيران ومناظرتهم للنبى يليم فى أمر 
المسيح واذكر ذلك أهل التفسير وأهل السيرة وهو من المشهور بلالمتواتر 
انه من المتواتر ان نصارى نحران قدموا على النبى ميم ودعاهمالى المباهلة 
المذكورةىسورة آلعمرازفاقروا بالجزيةو ل بباهلوه » وصدر آ لعمران 
نزل بسبب ماجرى وطهذا عاءتها فى أمر المسيح وذكروا أنهم احتجوا بما 
فى القرآن من لفظ اناونحن وو ذلك على أن الالهةثلاثةفاتبعوا المتشابه 
وترثوا الم الذى فق القرآنمن أن" الله واحدابتغاء الفتنق وابثغاء تاو يله 
فانهم قصدوا بذلك الفتنة وهى فتنة القلوب بالكفروا بتغاء تاويل افظ ادا 
ونحن ومايعلم تاريل هذه الاسماء الا الله لان هذهالاسماءانما تقال للواحد 
الذى له أعران اها أن يكونوا مركاء له واما أن يكزنو] الك له رهزا 
صارت متشمابهة فان الذى معه شرذء يول فعلنا كن كذا وانا نفعل >ن. 
كدذا وهذامتنع فى <ق الله تعالى والذى لهماليك ومطيعون يطيعونه5الملك 
نقَول فعلنا كذا أى أنا فعلت باهل ملى وملكى ول ماسوى الله مخلوق 





حد 
يله ملوك له وهو سبحانه يدبر أهر العالم بنفسه وملائكته التى هى رسلهفى 
ره ودو سبحانه أحق منقال انا ونحن بهذا الاعتيار فانماسواه 
ليسله ملك 'نام ولا أهر «طاع طاعة نامة فهو المستحق أرنف يقول انا 


ونحن والملوك لم شبه بهذا فصار فيه أيضا من االلتقيابه معنى در واللكن 


الذى ثبت لله من هذا الاختصاص لاعاثله فيه ثىء» وتاويل ذللك معرفة 
ملاتكته وصفاتهم واقدارهم و كيف يدبربهمأفر السماء والارض» وقد 
قال تعالى ( وماءعلم جنود ربك الاهو ) فبذا التاويل هذا المتشنابهلابعلمة 
الاهو وان علمنا تفسيره ومعناه لكن لم نعلم ناويله الواقع فى الخارج 
مخلاف قوله ( الله الذى خاق ) فانهاآنة محسكمة ليس فيها تشابه فان هذا 
الاسم مختص بالله ليس مثل أنا و نحن التى تقال مله شمركاءومن لدأغوان 
يحتاج اليبم والله تعالى ممه عر. هذا وهذاكا قال ( قل ادعوا الذين 
تزعتم من دون الله لايملكون هال ذرة فى السموات ولافى الارض وما 
هم فيبما من شرك وماله منهم من ظبير ) وقال ( وقل امد له الذى لم 
يتخذ ولدا ول يكرن لدشريلك فى الملك ولم يذن له ولى من الذلو بره 
#كبيرا ) فالمعنى الذى يراد به هذا فى حقالخاوقين لاجو ز أن يكون نظيره 
ثابتالل فلبذا صار متشا بباوكذلك قوله ( ثم استوى على العرش ) فانه قد 
قال ( واستوت على الجو دى ) ( وا«توى على سوقه)رقال( فاذا استويت 
أأت ومنمعك على الفللك ) وقال ( لنستووا على ظهوره ) فبذاالاستواء 
كله يتتضمن حاجة المستو ى الى المستوى عليه وانه لوعدم هر تحتهار 
نوا لله تعالى غنى عن الهر ش وعن كل ثىء بل هو سبحانه بقدرته تحمل 
“العرش وحملة العرش » وقد روى أنهم انما أطاقوا حمل العرش لما أمرهم 
أن يقولوا لا<ول ولاقوة الا بالله به 





للد 

فصار لفظ الاستواء متشابها يازمه فى <ق الخلوقين معانى ينزه ال 
عنها فنحن لعلم معناه وانه العلو والاعتدال لكن لانعل الكيفية التى اختص 
بها الرب التى يكون بها مستويا من غير افتقارمنه الى العرش بل معحاجة 
العرش ول ثىء محتاج هن هل وجه وأنلم نعهد فالموجودات مايستوى 
عبل غيره مع غناه عنه وحاجة ذلكالمستوىعليه الى المستوى فصار متشا بها 
حنهذا الوجه فان بين اللفظين والمعنيين قدرا مشتركا وبينهما قدر! فارقا 
:دومراد فى كل منهما ونحن لانعرف الفارق الذى امتاز الرب به فصرنا” 

تعرفه من وجه و تجهله منوجه وذلك هوتأو يله والاولهو تفسيره ه 
وكذلك ماأخير الله به فىالجنة من المطاع, والمشارب والملابس كالان 
والعسل والتروالماء فانالائعر فلبنا الاعخلو قامنماشية رج من بين فرث 
ودم واذابقى أياما يتغير طعمه , ولانعر فعسلا الامن 4ل تصنعه فىبيوت 
الشمعالمسدسة فليس هو عسلا مص ولانعرف حريرا الامن دود القن 
وهو سلى وقدعلينا أن ماوعد الله به عبادهليس اثلا لهذهلاف المادة ولا 
فى الصورة والحقيقة بل له حقيقة تخالف حقيقة هذه وذلكهو من التأويل 
الذى لانعلءه نحن » قالابن عباس , ليس فالدنيا مما فى الجنة الا الاسماءلكن 
يقال فالملا ك2 قد قعل هذا فيقال هى لانعم مالم يخاق بعدولائعم كلمافى 
الجنة » وأيضافن النعم مالا تعرفه الملاكة والتأويليتناول هذا كله واذا 
قدرناأنها لاتعرف مالانعرفه فذاك لايكون مز المتشابه عندهاويكون من 
المتشا به عندنا فان المتشابه قد يراد به ماهو صفة لازمة للذية وقد يراد به 
عاهى هن الامورالنسبية فقد يكونمتشابهاعند هذا مالابحكون متشابها 
عند هذا » وكلام الامام أحمد وغيره من الساف كتمل أنيراد بههذا فان 
أجمل ذ ترفرده على الجهمية انها احنجت بثلاث آات من المتشابه » قوله 

(م لم - تفسير سورة الاخخلاص ) 





11 
( وهوالله فى السموات وفى الارض ) وقوله ( ليس كثله ثىء ) وقوله 
( لاتدركة الابصار ) وقد فسر أحمد قوله ( وهو الله فى ااسموات وفه 
الارض ) فاذاكانت هذه الآيات مما علينا معناها لمتكن متشا ببةعند ناوهى, 
متشاببة عند مناحتج بها وذان عليه أن يردها هو الى مابعرفهمن الحم » 
وكذاك قال أحمد فيترجمة كتا بهالذى صنفه فىالحبس وهو الردعلىالزنادقة 
والجهمية فها شكت فيهمن متشابه القرآن وتأولته علىغير تا أويله ثم فس 
أحمد تلك الآيات آية | "نة فبين أنهاليستمتشابيةعنده بل قدعرف معناها 
وعلى هذا فالراسخون فى العم يعلدون تا ويلهذا المتشابه الذى هوتفسيره. 
وأما التاويل الذى هو حقيقته الموجودة فى الخارج فتلك لايعلمها الاالله 
ولكن قديقالهذا المتشابه الاضافى ليس هو المتشابه المذكور فى القرآنفان 
ذلك قد أخير الله انه لايعلم تاويله الا اّه وانما هذا كما بشكل على كثير 
من الناس آنات لايفهمون معناها وغيرثم من الناس يعرف معناها وعند 
هذا فقد يحاب يجوابين.أحدهما أن يكون فى الآبة قراءتانقراءة منيقفه 
على قولهالاالله وقراءة منيةف عند قولهوالراسخونفالعل وطتاالقراءتينه 
حق ويراد بالاولى المنشابدنى نفسه الذى استائر الثبعل تاويله و يرادبالثانية 


المتشابه الاضافى الذى يعرف الراسخونتفسيره وهو تأويله ومثلهذايقع 
فى القرا“نكقوله وان كان مكرهم لنزولمنهالجبال) ولتزول فيدقراءنانه 
مشهورتانبالننى والائيات وكل قراءة لها معنى صصح وحكذإك القراءة 
المشبورة 0 واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منك. خاصة ) وقرأ طائفة 
من السلف ( لتصيين الذين ظلموا منكم خاصة ) وكلا القراءتين <ق فان 
الذى يتعدى حدود الله هو الظالم والتارك الانكار عليه وقد يجعل غير 
ظالم لكونه لم بششاركة وقد مل ظالما باعتبارماترك من الانكار الواجبه 
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وعبىهذا قوله (فلما نسوا ماذ ثروا بهأتجينا الذين ينوونعن السوء وأخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بئيس بماكانوا يفسقون)فانجى الثهالناهين , و أماأولةك 
الكارهونللذ نب الذينقالو | (لمتعظونقوما) دالا كثرونع ل أنهمتجوا لانهم 
انوا قارهين فانكروا بحسب قدرتهم ه وأجواب الثانىالقطع بان المتشابه 
المذكورفالقر" ان هو تششابهبا فى نفسما وذاك الذى لايعلمتاويله الا الله » 
وأما الاضافى الموجودف لام من أرادبه المتشابه الاضافى قرادهم انهم 
تكلموا فها اشتبهمعناه وأشكل معناه على بعض الناس وأن الجهمية استدلوا 
بمااشتيه عليهم رافكل وان لم يكن هو من المتشابه الذى لابعلمتاويلهاللة 
الله » و كسثير امايشتبه على الرجل مالايشتبه على غبرهو يحتمل كلام الامام أحمد 
انه لميرد الاالمتشابه فى نفسه الذى يازمه التشابه لم برد بثىء منه التشابه 
الاضافوقال تاولته على غير تاويله أى غير تاويله الذى هو تاويله في نفس 
الامر وان ذان ذلك التاويل لايعلمه الاالله وأهل العلم يعلمون ان المراد. 
به ذلك التاويل فلا يبقى مشكلا عندهم حتملا لغيرهولهذاءات المنشابه 
فى الخبربات اماعن الله واما عن الآخرة وتأويل هذا كلهلا يعلمه الاالثه 
بل احم منالقرآنقديقالله تأويل كاللمتشما به تاويلكما قال (هل ينظرون 
الاتأويله) ومع هذا فذلك التأويل لايعلم وقتهوكيفيته الاالته وقد يقالبل 
التأويل للمتشابه لآآنه فى الوعد والوعيدوكه متشابه وأيضا فلايازم فكل. 

آنة ظنها بعض الناس متشابها أن تكون من المتشابه م 
فقول أحمد احتجوا بثلاث آبات من المتشابه وقوله ماشكت فيه من. 
متشابه القران قد يقال ان هؤلاء أوأن أحجد جعل بعض ذلك منالمتشابه 
وليس منه فان قول الله تعالى (منه إباتمحكات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات)لم يرد بتهنا الاحكام العام والتشابهالعام الذى يشترك فيدجميع, 





ملدلا 
آنات القت ان وهوالمذكورفي قوله ( كتابأحكمت ” اناته ثم فصلت)وق 
قوله (الل نزءل أحسن الحديثكتابا متشابها مثانى تقشعرمنه جاود الذين 
يخشون ريهم ) فوصفه هنا كله بأنه متشابه اى متفق غير مختلف يصدق 
بعضه بعضا وهو عكسن المتضاد الحتاف المذكور فى قو له(ولو كانمنءعند 
غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) وقوله (انكم لىقول مختافيؤفك 
عنه من أفك) فانهذا التشابه يعم القرآن 5 أن أحكام” اباتهتعمهلهوهنا 
قد قال (منه اباتعكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) عل بعضه 
كنا وبعضه متشابهافصار التشابه لهمعئيان وله معنى ثالث وهوالاضاى 
يقال قد اشتبه علينا هذا كقول بنى اسرائيل (ان البقر تشابه علينا) وان 
ان فى نفسه متميزا منفصلا بعضه عن بعض وهذا من باب اشتباه الحق 
بالباطل كتقو له يكيف الحديث «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مور 
متشامهات لابعلمهن كثير من الناسءفدل ذلك على أن منالناسمن يعر فها 
فليست مششتبهة على جميع الناس بل على بعضهم بخلافمالاا يعلم تأويلهالا 


الله فان الناس ظهم مشتر كون فى عدم العلم بتأويله ومن هذا مايروى عن 


المسيح عليه السلام انه قال الامو رثلاثة أمرتبين رشده فاتبعوه وأمستبين 
غيه فاجتنبوه وأمر اشتبه عليك فكلوه الى عالهفرذا المشءتبه عل يعض الناس 
يمكن الاخرين أن يعرفوا الحق فيه ويبينوا الفرق بين المشتيهين وهذا هو 
الذى أراده من جعل الراسخين يعلمون التاويل فانه جءعل المشتببات فى 
القرآن من هذا الباب الذى يشمتبه على بعض الناس دون بعض ويكون 
بينهما من الفروق المائعة للتشمابه مايعرفهبعض الناس وهذا المعنى صصح فى 
نفسه لاينكر ولاريب أن الراسخين فى العلم يعامون «ااشتبه على غيرهم 
وقد يكون هذا قراءةفى الآبةي تقدم منأن يسكون فبها قراءتان لكن لظ 





دلا 

التاويل على هذا براد به | تفسير ووجه ذلك انهم يعادونتاويله هن حيثه 
0 بل الى م فيعرفونالساب واايز انوالثواب والعقاب: 
وغير ذلك مما أخير را ا مر عااين بالتاويل 
وهو مايقع فى الخارج على هذا الوجه ولايعلمونه مفصلا اذملابءرفوكت 
كيفيته وحقيقته اذ ذلك ليس مثل الذى علموه فى الدنيا وشاهدوه وعلى 
هذا يصح أن يقال علموا تاويله وهو مغرفة تفسيره ويصح أن يقال لي 
يعلمواتاويله وكلا القراءتين <ق وعلىقراءة اانفيهل يقال أيضا ان الحم 
له تاويل لايعلمون تفصيله فان آولهومايعلم تاويلماتشابهمنه الااللهلايدل 
على أن غير هيعلم تاويل نكم بل قد يقال انمن المحكم أيضا مالايعل تاو يله 
الا الله واماخص المتشابه,الذحكر لان أوائك طلبوا علمتاويلهأويقال 
بل انحكم يعلمون تاويله لكن لايعامون وقت تاوله ومكانه وصفته وقد 
قال 0 من الساف ان الحم مايعمل به والمتشابه مايؤهن به ولايعول 
به كا ىء فى كابر من الأثار 0 ونؤمن متشابيه وؤاجاءعن 

ابن «سعود وغيره فى قوله ( الذين آ تيناهم الكتاب يتلونه دق تلاوته ) 
قال بحالون حلاله وحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون متشاببه 
وؤلام الساف فى ذلك يدل على أن المتشابه أمر اضافى فقد يشتبه عل هذه 
مالايشتبه على هذا فعلى جل احد أن يعمل بما استبان لهو يكل مااشتبدعليه 
الىاله كةو لأى ان حّعبردى الله عنه الحديث الذى رواهالثورى 
عن مغيرة 0 بالضى عن أنى العالية قالقيل لانى بن كعب أو صن فقال. 
اتخذ كيتاب الله اماما ا به قاضيا وحافا هو الذى استخلف فيكرسوله 


شيع مطاع وشاهد لايتهم فيه خير ماقبلكم وخير مابينكم وذكر م 
دلاول لال ساد عة وقسل ناي ل أبزى عن أبى قال فا 
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أستبان لكفاععل به وماشبه عليك وآمن بدوظه الى عالمهفنهم من قال المتشمابه 
هو المندوخ ومنهم من جعله الخيريات طلقا فعنقتادةوالرييع والضحاك 
والسدى امحكم الناسخالذى يعمل به والمتشابه المنسوخ يمن به ولايعمل 
به وكذلك فى تفسير العوق عر. ان عباس فقال محكات القرآن ناسخه 


وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يمن به ويعمل به والمتشاببات 


رجه ورمقدية وهو ره وأضالكه وأفامه ومارو ين 4 لامكل به أما 
(لقول الاول فهو واله ألم ماخوذ من قوله ( فينسخ الله مايلتى الشبيطان 
ثم حكم الله [ناته ) فقابل بيرى المنسوح وبين النحكم وهو سبحانه 
اما أراد سخ ماألقاء الشيطان لم يرد يخ ماأنزله لكن مم جعلوا جنس 
المتسوخ متشابها لانه يشبه غيره فى التلاوة والنظهوانه كلام الله وقر" ان 
.ومعجزوغير ذلك من المعانى مع ان معناه قد نسخ ومن جعل المتثما بهكل 


مالايعهل به من المنوخوالاقسام والامثال فلان ذلك متشابه ولم يؤهر 
الناس بتفصيله بل يسكفيهم الايمان المجمل به بخلاف المعمول به فانه لايد 
فيه من العلم المفضل » 

وهذا بيان لما يازم كل الآمة فانهم يلزمهم معرفة مايعهل به مفصلا 
اليعهلوا به وماأخبروا به فليس عليهم مهرفته بلعليهم الامانبه وانكان 
العلم به حسنا أوفرضا على الكفاية فليس فرضا على الاعيان بخلاف 
مايعمل به ففر ض على ف أنسان معرفة مايازمه هن العمل مفصلاو ليس 
عليه معرفة العلديات مفصلا وقد روى عن مجاهد وعكرمة ام مافيه من 
الخلال والرام وماسوى ذلك متشابه يصدقبعضه بعضا فعلى هذا القول 
يكون المتشابه هو المذكور فى قوله كتابا متشابها مثانى والحلال مخالف 
كلحرام وهذا على قول مجاهد ان العلماء يعلمونتأويله لكن تفسير المتشابة 
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بهذا مع ان كل القرآن «تشابه وهنا خص البعض به يستدل بهعلى ضعفف 
هذا اقول وكذلك قوله يتبعونماتشابه منه لوأريد,المتشابه تصديق بعضه 

بعضا لكان اتباع ذلك غير >ذوروليس فكونه يصدق بعضه بعضا ماع: 
ابتغاء تأو يلدوقد حت لهذا القولبقوله متشاببات فجعاما أنفسها متشاببات 
بوهذا يقتضى أن بعضها يشبه بعضا ليست مشابمة لغيرها ويجاب عن هذا 
بان اللفظ اذا ذكر فى موضعين معينين صار من المتشابه كةوله انا ون 
المذكور فى سبب نزول الآبة وقد ذكر حمد بن اسحق عن مد بن جعفر 
ابن الزير لماذكر قصةأهل نحران ونزول الآية قال المحم مالاحتمل من 
التاويل الا وجبا واحدا والمتشابه مااحتمل فى التاويل أوجهاومعنهذا 
ان ذلك اللفظ امحكم لايكون تائويله فى الخارج الا ثيئا واحدا وأما 
المتشابه فيكون له تاو بلات متعددة لكن لم يرد الله الاواحدا منها وسياق 


الآية يدل على المراد وحينئذ فالراسخون ف العلم يعلمون المراد من هذايا 
,بعلمو نالمرادمن ا حك لكن نفس التا'و يل الذى هوالحقيقة ووق تالهوادث 
.ونحو ذلك لايعلمونه لامن هذا ولامن هذا وقد قل ان نصارى نجران 


احتجوا بقوله كلءة الله وروح منه ولفظ كلمة الله يراد به الكلامويراد به 
امخاوق بالكلام وروح منه يراد به ابتداء الغاية ويراد به التبعيض 1 
هذا اذا قل تا“ويله لايعلمه الاالله المراد به الحقيقة أى لايعلمون كيفت 
خلق عيسى بالكلمة ولاحكيف أرسل اليبا روحه فتمثل لها بشراسويا 
ونفخ فيها من روحه ‏ وفىالصحي ح حي البخارىعنعائشة عن النى ل 

قال«'ذار 3 م الذين يتبءونمالشابه منه فا "ونئك الذينسمعى الله 0 
.والمقصود أنه لايحوز أن يكون الله أنزل كلاما لامعنوله ولايحوز أن 
ييكون الرسول وجميع الامة لايعلمون معناه يا يقول ذلك من يعوله من 





ردلا 

المت * خرين وهذا القول يحب القطع با“نه خظا" سواء كانمع هذاناويل 
ألقر] نلا يعلمه الراسخون أو كا نللناءو .ل معنيان يعلمون أحدهماولابعلمون. 
الآخر واذا 0 اللاص بين ألقول بان الرسول كان لايعل معنى المتشمابهمن. 
القرآن وبين أ ن يقال الراسخون فى العلم يعلمون كان هذا الاثيات خيرا 
هن ذلك النفى فان معنى الدلائل الكثيرة من الحكتداب والسنة وأقوال. 
السل عل أن مم اران :1 مك. أن علمه وفهمه وتديره وهذا ما جب 
القطع به وليس معنا قاطع على أن الراسخين فالعلم لايعلمون تفسير 
المتشابه ذان السلف قد 3 متهم أتهم يعلمون تاو يله منهم مجاهد مع 
جلالة قدره والربيع بن أنس وعمد بن جعفر بن الزيير ونقلوا ذلك عن 
ابن عباس وأنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمونتاويله وقول أحمد فيا 
كتبه فالرد على الزنادقةوالجهدية فما شكت فيهمن متشابه القرآن وتأواته 

على غيرتاويله وةوله عن الجهمية انبا تأولت ثلاث ايات هن المثشابه ثم 
تكلم على معناها ديل علوأن المتشا به عنده تعرف العلماء معئاه يفت 
المذموم تأويله على غير تأ ويله فاما تفسيره المطابق لمعناه فهذا مود ليس. 
ذموم وهذا يقتضى أن الراسخين ف العل بعلمو لامح لما عد. 
وهوالتفسيرفىلغة السلف وطذالم يقل أمد ولاغيرهمن ال لف أنفى القرآن 
أيات لايعرف الرسول ولا غيرهمعناهابليتلون لفظا لايعرفونمعناه وهذا 
القولاختيار كثير من أهل ااسنة منهم أبنقتيبة وا أبوسلمان الدمشة قىوغيرهما 
وا بن قتيبة من النتسبين الى أحمد واسحق والمنتصرين ذاهب ااسنة المشرورة ولد 
ذلك مصنفات متعددة »قال فيه صاحب كتاب التحديث مناقب أهل الحديث. 
وهو أحد أعلامالأائمة والعلاوالفضلاء جو دعم تصنيازا عبتي ترعينا 

له زهاء ثلاثهائة مصنف وان يميل الى مذهب أحمد وأس<ق وؤانمعاصرا 





حا 

لابراهيم الربىوجمد بن نصرالمروزى و5 نأهلالمذربيعظمونه ويقولون 
من استجاز الوقبعة فى ابن قتيبة ينهم بالزندقة ويةولون كل بيت ليس فيه 
ىء من لصنيفه لاخير فيه قات ويقال هو لاه لالسنة مثلالجا-ظ للمءتزلة 
فانه خطيب السنة 8 أن الجاحظ خطيب المءتزلة ؛ وقد نل عن ابنعباس 
ايضا القول الآخر ونقل ذلك عن غيره من الصحابة وطائفة من التابعين 
ول بذ ترهؤلاء على قوهم نصا عن رسول الله كلق فصارتءسألة نزاع 
فد ال الله والر وال وزأولتك اختجوا باه فرن أ بتعاء الفسنة بانناء تاو يله 
رن النى يلم ذم مبتغى المتشابه وقال اذا دأيتم الذين تبدون مالشابه 
منه فاحذروهم » ولهذا ضرب عمرءنالخطاب رضى الله عنهدبيغ بن عسل 
لا سأله عن المتشابه ولآنه قالوالراسخون فالعلميةولون؛ولوةنت الواو 
واو عطف مفرد على هفرد لاواو استئناف التى تعططاف جلة على +لة 
لقال ويقواورن ٠‏ 

فاجاب الأخرون عن هذا بانالتهقال ( للفقراء المهاجرينالذين أخرجوا 
من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا) ثم قال( والذينتبوؤا 
الدار والايمان هن قبلهم بحبونمن هاجرالبهم ولابجدون) “مقال (والذين 
جاءوا من بعدهم يةولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاءان) 
قالوا فهذا عطفمفرد عل مفرد والفعل حال هنالمعطوف فط وهو :ظير 
قرله ( والراسخون فى العم يقولون آهنا به كل من عند ربنا )قالوا ولآنه 
لوان المراد تجرد الوصف بالايمان لم .بخص الرامخينبل قال وااو منون 
يقولون | "منا به فانكل ممن يحب عليه أن يكرمن بدفليا خص الراسخين 
فى العم بالذكر علم أنهم امتازوا بعل تأوله فعليوه لانهم عالمون وآمنوااه 
لانهم يؤمنون وذان ايمانهم بدمع العلرأ قل فى الوصف وقد قال عقب ذلك 





ردنا 

ومايذكر الا أولو الالباب:وهذا بدل على أنهنا تذكرا يختص به أولو 
الالباب فان5انماتم الايمان بالالفاظ فلا.'. كرما بدطمعلىما أريدبالمتشابه» 
ونظير هذاقوله فى الآبة الاخرى ( لكر ناهرون ف العلم له موق 
هنون بما اتزل اليك وماأتزل من قبلك ) فلما وصذهم بالرسوخ فالعلم 
و 0 ؤمتونةرن بهمالاثمنين نلو أريد هنا مجردالابمانلقالوالراسخون 
فى العلم والمومنون يقولون امنا به ا قال فى تلك الآيةلما كان مراده مجردٍ 
الاخبار بالاامان جمع بين الطائفتين قالوا: 3 وقععلى من يتبع 

اا ا ل ا ل ع كال زر الاك 
بربدون القدح ىٌّ القرانفلا يطلبونالاالمتشابه لافساد القاوب وهىنتنتها 
لكر أن يله ليس طلبهم لتأويله لاجل العلم والاهتداء بل لاجل 
الفتنة ومكذلك صبيغ بن عسل ضر به عمر لان قصده بالسوال عن المتشابه 
كن لابتغاء الفتنة وهذا كن و رد أسئلة اشكالات على هلام الغير ويقول 
ماذا أريدبكذاوغرضهالتشكيا يك والطعن فيه ليسغر ضهمعر فة الاق ؛وهولاء 
هم به ان عنام م التى ركز بقوله اذا دأيتم الذين يتبعونماتشابه منهولهذآ 
تعر بتك 3 َك المتشابه ويقصدونه دون الحم مثل المستبعالنىد 
الذى يتحراه ويقصده وهذا فءل من قصده الفتنة وأما من سأل عن معى 
المتشابه ليعرفه ويزيل ماعرضرله هن الشببة وهو عالم بالحكمتبع لدمومن 
بالتشابه لايقصد فتنة فهذا لم زمه الله وهكذا 5ان الصحابة ,لون رضئن 
الله عنبع مدل الثثر المعروف.الذى رواه انراهيم بن يعقوب.الجوزجاق. 
حدثنا ١‏ يزيد بن عبد ر به ثنا بقية ثنا عتبةبن أبى حكيم ثنى عمارة بن راشد 
الكنانى عن زياد عرد مءاذين جبل قال 5 كران رجلدن د جز اله 
فيه هوى ونية يفليه فلى الرأس يلتم سأن بحد فيه أمرا يخرج به على النامن 





0 
أولئك شرار أمتبم أولثك يعمى الله عليبم سبل المدىورجليقرؤه ليس 
فيه دوى ولانية يفليه فلل الرأس فاتبين له منه عمل به ومااشتيهعليهوكله 
الى الله ليتفقرن أولتك فتها مافقبه قوم قط حتىلوان أحدهر مكث عشرن 
سنة فليبعئن الله له من بين له الانة الى أشكلت عليه أويفهمه اياها من 


قبل نفسه » قالبقية استبدى ابن عيينة حديث عتبة هذا فهذا معاذ يدم من 


اتبع المتشابه لقصد الفتنة وأما من قصده الفقه فقد أخبر أن الله لابد أن 
تبه المتشابه فةها مافقبه قوم قط قالوا والدليل علىذلك انالصحابة انوا 
ذا عرض لاحدهم شببة فى آنة أوحديث سأل عن ذلك «اسأله عمر فقال 
أل تكن تحدثنا أنا نأتى البيت ونطوف به وسأله أيضا عمر مابالنا نقصر 
الصلاة وقد أمنا ولمانزل قوله (ولم يلبسوا اممانهم بظم)ثق عليهموقالوا 
أينا لم يظل نفسه حتى بين لحم ولما نزل قوله (وان تبدوا مافى أنفسكم أو 


تخفوه حاسبى م به الله) شق عليبم حتىبين لهم الحكة فى ذلك , ولا قال 
النى كلا من نوقش الحساب عذب قالت عائشة ألم يقل الله (فسوف 
بحاسب حسا بايسير ا) قال انما ذلك العرض قالوا والدليل على ماقلناه اجماع 
الساف فانهم فسرو اجمبعالقر' ان » وقال مجاهد عرضت المدحف علىابن 
عباس من فاتحته الى خاتمته أقفه عند كل آبة وأسأله عندها وتلقوا ذلك 
عن النى يليه كما قال أبوعبد الرحمن السلى حدثنا الذينكانوا يقروننا 
القرا 1 بنعفان وعبد الله بنمسعود وغيرهما انهم كانوا اذاتعلبوا 
من النى يللم عشر آنات لم يحاوزوها حتى يتعلموا مافيبا من العلم والعمل 
قالوافتعلمنا الق رآزو العم والعملجميعاوذلام أهل التفسيرء نالصحابةوالتابعين 
شامل جنيع القرآن الاماقد بشكل على بعضبم فيقف فيه لالآن أحدا من 
الناس لايعلمهلكن لانههولم يعلمهىوايضا فان الله قد أمر بتدبر القرانمطلقا 





را 

ولم يستثن منه شيئًا لايتدير ولاقال لاتدبروا المتشابه والتدبر بدون الفيم 
ممتدع ولوكان من القران مالايتدبر لم يعرف فان الله لم عيذ المتشابة د 
ظاهر حتى جتنب تدبره د 

وهذا أيضاما يحتجونبه ويقولون المتشابه أم نسىاضاف فتديشته 
على هذا مالايثشتبه على غيره قالوا لآن الله أخبر أن القران يبان وهدى 
وشفاء ونور ولم يستثن منه شيئا عن هذا الوصف وهذا ممتنع بدون فم 
المعنى قالوا ولآن هن العظيم أن يقال ان الله أنزل على نبيه لاما لم يكن 
يفهم معناه لاهو ولاجبريل بل وعلى قول هؤلاء كان النى ع حدثه 
بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك مما هو نظيرمتشابه القرا'ن 
تشم وليكن يعرف معنى مايقوله وهذا لايظن, بقل الناس»وأيضا 
فالكلام انما المقصود به الافهام فاذا لم يقصد به ذلك 5ان عبثا وياطلة 
والله تعالمقدئزةه نفسه عن فعل الباطل والعبث فكي فيقول الباطلوالعبث 
و يتكلم بكلامنزلهعلى خلقه لايريد بهإفبامهم وهذا من أقوى حجج الملحدين »يه 

وأيضافافى ال رآن آية الاوقد تكلم الصحابة والتابعو نم فيمعناهاوبينوا 
ذلكواذا قيل فقد يختلفون فى بءض ذلك قيل كا قد يختلفون فى آبات 
الآمروالنهى مما اتفق المسلمون على أن الراسخين فى العلم يعلمونمعناها 
وهذا أيضا مما يدل على أن الراسخين فى العلم يعلمون تفسير المتشابه فان 
المتشابه قد يكون فى ابات الأآمى والنهى ا يكون فى ايات الخبر وتلك بما 
اتفق العلماء على معرفة الراسخين لمءناها فكذلك الأاخرى فانه علىرقول. 
النفاة لميعل معن المتشابه الا الله لاملك ولارسولولاالم وهذاخلاف 
أجاع المسلمينق متشا بهالأامس والنبى» وأيضافلفظ التاويل يكون 
فا يكون للمتشابه كها دل القرآن والسنة وأقوال الصحابة على ذلك وهم 





1 
يعليون معنى لحك فكذلك معنى المتشدابه وأى فضيلة فالمتشابه <تىينفرد 
الله بعلم معناه وامحكم أفضل منه وقد بين معناه لعباده فأى فضيلة ف المتشابه 
حتى يستأثر الله بعلم معناه ومااستأثرالله بعليه كوقت الساعة لم ينزلخطابا 
ولمايذكرف القراناية تدلعلىوقت الساعةونحن نعل ان الله استأثر بأشياء 
لم يطلع عباده عليهاوانما النزاع فى كلامأنزله وأخبرانه هدىوببان وشفاء 
وأمر بتدبرهءثم يقالان منه مالايعرف معناه الا الله ولم يبين الله ولا 
رسوله ذلك القدر الذى لايعرف أحد معناه ولهذا صاركل من أعرض 
عنابات لايؤمن بمعناها بجعلبا من المدما به بمجرد دعواه ,ثم سبب نزول 


الأنتقصة أهل نحرانوقداحتجوابقولهانا ون وبقوله كلمة منه وروحمنه 


وهذاقد اتفقالمسلمو نعل معرفة معناهفكيف يقالان المشابهلايعرف معناه 
لاالملانكة ولاالانبياء ولا أحد من الساف وهو من كلام الله الذى أنزله 
الينا وأمرنا أن نتدبره ونعقله وأخبر أنه بان وهدىوشفاء ونوروليس 
المراد من الكلام الامعانيه ولولا المعنى لم يز التكلم بافظ لامعنى لهوقد 
قال الحسن ماأنزل الله اية الا وهو بحب أن يعلفيما ذا أنزلت وماذاعنى 
بها ومن قال ان سبب نزول الآبة سوال اليهود عن حروف المعجم فىألم 
حساب ال فهذا نقل باطل أما أولا فلانه من روابة الكلبى وأما ثانيا 
فهذا قد قلانهم قالوهفى أول مقدم النبى يَعلةٍ المالمدينة وسورةال عمران 
(تما نزل صدرهامتاخرا لما قدم وفد نحران بالنقلالمستفيض المواتر وفيبا 
فرض الحج وانما فرض سنةنسع أوعشر لم يفرض ف أو لالجرة باتفاق 
الملمين وأما ثالثا فلان حروف المءجم ودلالة الحرف على بقاءهذالامة 
ليس فو هن ناويل القران الذى استأثر الله بعلمه بل اما أن يقال انهليس 
مما أراده الله بكلامه فلا يقال انه اتفرد إعلمه بل دعوى دلالةالحروفعل 





١1 

ذلك باطل » واما أن يقالبل يدل عليه وقد علم بعض الناس مايدل عليه 
وحينئذ فقد علم الناس ذلك أما دعوى دلالة القران على ذلك وان آحدا 
لايعلمه فهذا هو الباطل . وأيضا فاذادانت الامور العلبية التى أخير اها 
فى القرانلايعرفهاالر-.ول كان هذا هن أعظم قدح الملاحدة فيه وانحجة 
لا يقولونه من [نه كان لايعرف الامور العلبية أوانهان يعرفها ولمييينها 
بلهذا القول يقتضى انه لم يكن يعلمها فان مالا يعلمه الا اللهلايعلمهالنبى 
ولاغيره »و باجملة فالدلائل الكثيرةتوجب القطع ببطلان قول من يولان 
فى القران أبات لايعلم معناها الرسول ولا غيره نعم قد يكون فى القران 
يات لايعلم معناها كثير من العلماء فضلا عن غيرهم وليس ذلك فى ابة 
معينة بل قد يشكل على هذا مايعرفه هذا وذلك ثارة يكون لغرابة اللفظ 
وتارة لاشتباه المعنى بغيره ونارة لشهة فى نفس الانسان #منعه من معرفة 
لمق وارة لعدم التدبر التام ونارة لغير ذلك من الاسباب فيجب القطع 
بان قوله ( وما يعم تاويله الا الله والراسخون فى العلم يةولون آمنا به ) 
أن الصواب قولمنبجعلهمعطوفا وجل الواو لعطف مفرد على مفرد 
أو يكونكلا القولين حا وهى قراء تان والتاويل لمن غير الناويلالمثبت 
وان ذان الصواب هو قول من يحعلبا واواستئناف فيكون التاويل المنفى 
علمه عن غير الله هوالكيفيات التى لايعلمهاغيره وهذافيه نظرواءن عباس 
جاء عنه انه قال انا من الراسخين الدين يعلمون تاو يلهوجاء غنهانالراسخين 

لايعلمون تاويله م 
وجاء عنه انه قال :التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من 
كلامها وتفسير لايعذر أحد يحبالتهوتفسير يعلمه العلياء وتفسي ر لايعلمهالا 
الله ومن ادعى علمه فهو داذب.وهذ! القول يجمع القولين ويبين ان العلماء 





/1؟ ١‏ 
تعلمون من تفسيره مالا يعلمه غيرهم وان فيه ٠الايعامه‏ الا اله فاما من 
جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله الا الله وجعل التاويل بمدنى 
التفسير فبذا خطأ قطعا وأما التأويل بالمعنى الثالك وهو صرف اللفظعن 
الاحتمالالراجمم الى الاحتهال المرجوحفبذا الاصطلاح لم يك نبعدعرف 
فى عبد الصحاية بل ولاالتابعين بل ولاالائمة الاربعة ولاقان التكلم بهذا 
الاصطلاح مءروفا فى القرون الثلاثة بل ولاعلمت أحدا فهم خص لفظ 
التأويل .هذا ولكن لما صار تخصيص لفظالتأويل مذاشائعا ل 
من المتاخرين فظنوا ان التاويل فى الآبة هذا معناه صاروا يعتقدون أن 
لمتشابه القران معاتى تخالف مايفهم منه وفرقوا دينبم بعد ذلك وصاروا 
شيعا والمتشابهالمذ كور الذى كان سبب نزو لالاية لايدل ظاهرهعل معنى 
فاسد واتما الخطا فى فهم السامع نعم قد يقالان مجرد هذا الخطاب لايبين 
ال المطلوبولكنفرق بين عدمدلالته على المطلوب وبيند لالتهعل نقيض 
المطلوب فهذا الثانى هو المنى بل وليس ف القران مايدل على الباطل البتة 
كاقد بسط فى موضعه ولكن كثير من الناس يزعم ان لظاهر الاية معنى 
امامعنى يعتقده وامامعنى باطلافيحتاج الى تاو يله ويكونماقاله باطلالاتدل 
الاية على معتقده ولاعلى المعنى الباطلوهذا حكثيرجدا ودؤلاءثمالذن 
بجحعلاون القران كثيرا مايحتاج الى التاويل امحدث وهو صرف الافظ عن 
مداوله: الى خلاف مدلوله + ع به من قال الرسخون فى العم يعلمون 
التاويل ماثبت فى مرح البخارى وغيره عن ابن عباس ان النى 0 
دعاله وقال اللبع فقبه فى الددنوعلمه التاويل فقد دعاله بعلم التأويل مط 
وابن عباس فسر القران طه قال مجاهد عرضت 0 
هن أوله الى اخرهأقفه عند كلابة واسأله عنها و5انيةول انا من الراسخين 





يرط 
فق العم الذين يعلمون تاويله و أيضافالنةولمتواترة عن ابن عباس رضتى 
الله عنهما أنه تكلم فى جميع معان القران من الامر والخبر فله من الكلام 
فى الاسماء والصفات و الوعدوالوعيد و القص ص ومن الكلام فىالامروالنبى 
والاحكام مايبين انه كان يتكلم فى جميغ معانى القران هو أيضا قد قال ابن 
مسعود مامن اي فى حكتاب اتهالاوأنا أعلم فيما ذا أنزاتىوأيضافانوم 
متفقون على أن بات الاحكام يعلم تاويلها وهى نحو خصمانة ابة وسائر 
القران خبرعن الله وأسمائه وصفاته أوعن البوم الآخر والجنة والنارأو , 
عن القصص وعاقبةأهل الابمانوعاقبة أهل الكفر فانكان هذاهو المتشابه 
الذى لايعلم معناه الا الله لجمهور القرآن لايعرف أحد معناه لاالرسول 
والااحد من الآمة ومعلوم ان هذا مكابرة ظاهرة ووأيضا فعلوم أن العم 
بتاويل الرويا أصعب من العلم بتاويل الكلام الذى مخبر بهفاندلالةالرؤيا 
على تاويلها دلاله خفية غامضة لامتدى لا جمهور الناس بخلاف دلالة 
لفظ الكلام على معناه فاذا كان الله قد علم عباده اويل الاحاديث التى 
يرونها فى المنام فلان يعلميم تاوبل الكلام العربالمبين الذى ينزله على أنبيائه 
بطريق الآولى والأحرى قال يعقوب ليوسف (وكذلك ,حتبيك ربك 
ويعلمك من تاويل الأاحاديث ) وقال بوسف ( رب قد اتيتنى منالملك 
وعلمتنى من تاويل الاحاديث ) وقال ( لاناتيكماطعام ترزقانهالانباتكما 
بتاوبله قبل أن باتيكما) وأيضا فقد ذم الله الكفار بقوله(أم يقولونافتراه 
قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطءتم من دون الثوان ركنم صادقين 
ول كذيوا مالم بحيطوا بعليه ولما ياتهم تاويله) وقال (ويوم تحشر منكل 


أمة فوجا يمن يكذب با أياتنا فهم بوزعون حتى اذا جاءوا قال أ كذبتم 
ينايانى ولم تحيطوا مما علما أما ذاكتم تعماون ) وهذا ذم لمن كذب 





اح 
عملم حط بعلمه نا قاله الناس من الاقوال الختلفةفى تفسي رالقرآن وتاويلة 
ليس لأحد أن يصدقبقول دون قول بلا علم ولايكذب بشىء منها الاأن 
تحيط بعلمه وهذا لايمكن الااذا عرف الحق الذى أريد بالآية :فيغلم أن 
عاسواه باطل فيكذب بالباطل الذى أحاط بعلمه و أااذالم يعرف معناها 
ول حط بثىء.منها علما فلا وز له التكذيب بشىء منها مع ان الاقوال 
المتناقضةبعضها باطل قطعا ويكونحيئئذالمكذب بالقرآنالمكذب بالاقوال 
المتناقضة والمكذب بالحقكالمك.ذب بالباطل وفساد اللازم بدل عفاد 
الملزوم» و أيضافانه ان بى علىما ومتقده من انهلايعم معانى الآباتالخبرية 
الالله ازمه أزيكذب قل عر احتج با 'دة م نالقرآن خبرية على ثىء 
عن أمور الايمانبلله واليوم الاخر ومن تكلمفى.تفسير ذلك وكذلك يلزم 
مثل ذلك فى أحاديث الرسو لكي وان قال المتشايه هو عض الخبر بات 
الزمه أن بين فصلا يتبين به مابجوز أزن يعلم معناه من رنات القرآن 
ومالايجوزآن يعلم معناه بحيث لايجوز أن يعل معناه لاءلك مقرب ولانى 
مرسل ولاأحد من الصحابة ولاغيرهم ومعلوم انه لابمكن أحدا ذكر حد 
فاصل بين ماحوز أن يعلم معناه بعض الناس وبين مالايحوز أن بعل معناء 
أحد ولو ذكر ماذثر انتقض عليه فعلم أن المتشابه ليس هو الذى لاي>سكن 
أحدا معرفة معنا وهذا دليل مستقل والمئلة » وأيضًا فقوله لم حيطوا 
بعلمه وذ بتم يا بات ولتحيطواماعلماذملمم علىعدمالاحاطةمع التكذيب 
ولوكان الناس لهم مشتر كين فيعدم الاحاطة بعلم المتشابه لم يكن فذمهم 
يبهذا الوصف فائدة ولكان الذم على مجرد التكذيب فان هذا عنزلة أن 
يقال أكذم بما.لم تحيطوا به علما ولاحيط يدعلما الا اللومن كذب 
بمالايعلمه الا الله وان أقرب الى العذر من أن يكذب مايعلمه الناس فلو 
(م ,به - لفسير سورة الاخلاص ) 





ورنا 

لم بحط به علما الراسخون دان ترك هذا الوصف أقرب فى ذمهم منذكرهه 

ويتبين هذا بوجه آخر هو دليل فى المسئلة وهو أن الله ذم الزائغين 
بالجهل وسوء القصد فانهم يتقضدون المتشابه يبتغون تأويله ولايعل تاويله 
الاالراسخون فى العلم وليسوا منهم وهم يقصدون الفتنة لايقصدونالعلم 
والحق وهذا كةوله تعالى ( ولو علم الله فييم خيرا لأسمعيم ولو أسمعهم 
'. لتولوا وهم معرضون) فان المعنى بقوله اسمعهم أفهمهم القرآنيقوللوعلم 
الله فنبموحسن قصد وقبول للحق لافهمبهم القرآذلكن اوأفهمبملتواوا 
عن الايمان وقبول الحق لسوه قصدهم فهم جاهلون ظالمون كذلك الذن 
فى قلوبهم زيغ هم مذمومون بسوء القصد مع طلب عل ماليسرا من 
أهله وليس اذا عيب هؤلاءعلى العلم ومنعوهيعاب منحسنقصدهوجعله 
الله من الراسخينق العلل( فانقيل) فاكثر السلفعل أن الراسخين فى 
العلم لايعلمون التأويل و كذلك أ كثر أهل اللغة يروىهذا عرن ابن 
مسعود وأنى بن كعب وابن عباس وعروة وقتادة وعمر بن عبد العزيز 
والفراء وأنى عبيد وتعلب واين الانبارى قال ابِنَالانيارى فى قراءةعبدالله 
ان تاويله الاعند الله والرأسخو نف الغلم وفقر اءةأنى وابنَ غاسويقول 
الراسغون فيالعلم قال وقد أنزل اه فى كتابه أشياء استأثر بعلمها كقوله 
تعالى ( قلأتما علمها عند الله ) وقوله ( وقرونا بين ذلك كثيرا) فانزل 
الحم ليؤمن به المؤمن فيسعد ويكفر به الكافر فيش قال ابن الانبارى: 
والذى يروى القول الاخر عن ماهد هو ابن أبى نجي ولاتصح روايثه 
التفسيرعن جاهد فيةالقول القائل ان أكثر الساف على هذا قول بلاعام 
فانه لم بشت عن أحد من الصحابة انه قال ان الراسخين ف العلم لابعامون 
اويل المتشمابه بل الثابت عن الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخونوماذكر 





كاه 

من قراءة ابن مسعود وأى” بن حكعب ليس لا اسناد يعرفحتى حتج 
بجاوالمروف عن ابن مسعود انه.ذان.يةول مافى كتاب الله آنة الاوأنا 
أعلم فيما ذا أنزلت وقال أبوعيد عبد الرحن السلمى ٠‏ 

حدثناالذن نوا يرو نناالقرآان عثمان سَّ عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرها أنهم ".| اذا تعلدوا من النبى َي عشر ادات لم يجاوز وها 
حتى يعلموا مافيهامن العلم والعمل وهذا أمىمشههور رواه الناس عامةاهل 
الحديث والنفسير وله اسنادمعروف خلاف ماذكر من قراءتهما و كذلك. 
ابن عراس قد عرف عنه أنه قاف يقول انا منالراسخين الذينيعامون. 
تاويله وقد صح عن النبى يِل أنه دعاله بعلم تاويل الكستاب فكي لا يعم 
التاويل م عأن قراءةعبد الله ان تا و يله الاعندالله لاتناقض هذاالقولفان. 
نفس الناويل لاا به الاالله ا قال تعالى : ( هل ينظرون الاناويله) وقال. 
( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا با'نهم تاويله ) وقد اشتهر عنعامة 
الساف أن الوعد والوعيد من المتشابه وتاويل ذلك هو يجى. الموعود يد 
وذلك عند اله لابق به الا هو وليس في القرآن ان علم تاويله الاعند 
الله كما قال فى الساعة ( يسئلونك عن الساعة أيان مرساهاقل انما علمباعند. 
رن لايجلبها لوقتها الاهو ثقات فى السموات والارض لاتائيكم الابغتة 
يسثلو نك 5 ناك حفى عنهاقل اتماعلمها عندالتهولكن! كثر الناسلايعلمون. 
قل لا أءإك لنفسىنفعا و لاضر | الاماشاءالثولوكنت أءلِ الغيب لاستكثرته 
من الخيروه!مسنى السوء ) وكذلك لما قال فرعون لموسى (فا بال القرون. 
الأول قال علها عند رى فى كتاب لايضل ربى ولاينمى ) فاو فانت. 
قراءة ابن مسعود تفى العلم عن الراسخين لكانت ان علم تاويله الاعنداشر 
لم يقرأ ان تاويله الاعند اللهفان هذا حق بلا نزاع وأما القراءةالاخرى. 





زورنا 
المروبةعن أبىواءن عباس فقد نقل عن ابن عباس مايناقضه وأخ ص أصحابه 
ببالتفسير مجاهد » وعلى تفسير يجاهد يعتمدأ كثر الآئمة والثورى والشافعى 
.وأحمد بن حنبل والبخارى قال الثورىاذا جاءكالتفسير عن مجاهد سبك 
بيه والشافعىق كتبه 6 الذى ينقله عن ابن عبينة عن ابن أى تحب 
عن مجاهد وكذلك البخارىفى صميحه يعتمد على هذا التفسير وقول القائل 
لاتصح روآيةابن أبى نجبح عن مجاهدجو ابه أن تفسيى ابن أبى نجيح عن 
مجاهد مر أصحالتفاسير بل ليس بأيدى أهل التفسي ركتاب ف التفسير 
أصح من أت أبى نجيس عن مجادد الا “أن يكون نظيره فى الصحة 
خم فغه مايصدقه وهو قوله عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عندفل 


آنة وأسالهوعنبا وأيضافابى بن كعب رضى الله عندقد عرف انه وان يفسر 
ماتشابه من القرآن كما فسر قوله ( فارسلنا اليها روحنا ) وفسر قولك(الله 


نور السموات والارض ) وقوله (:واذ أخذ ربك )ونقل ذلكهءروف 
عنه بالاسناد أثيت من نقل هذه القراءة النى لايءرف لما اسناد وقد ذان 
سكل ع المتشايه من تمعنى القر" أ فيحيب عنه كتااساله عبرىوسئّل 
عن ليلة القدر ه 
وأا قوله ان انه أنزل الجمل ليؤءنبه الؤمن فيقال هذا -ق لكن 
.هل فى الكتاب والسنة أو قول أحد من الساف ان الآنبياء والملالكة 
والصحابة لايفبدون ذلك الكلام اليجمل أم العلماء متفقون على أنايجمل 
فى القر ان يهم معناه ويعرفهافيهمنالاجمال كا مثل بهمنوقت الساعة 
فقد عل المسلمون كليم معنى الكلام الذى أخير الله به عن الساعة وانبا 
“اتية لاعمالة وانالله انفرد بعلم وقتها فلم يطلع على ذلك أحدا وهذا قال 
التى يلل لما سأله السائل عن الساعة وهو فى الظاهر أعرانى لايعرف 





اذل 
قال له متى الساعة قال ماالمدتول عنها بأعلى من الشائل ولم يقل انالكلام 
الذى نزل فى ذكرها لايفهمه أحد بل هذا خلاف اجماع المسلمين بل 
والعقلاء فان أخبار الله عن ااساعة وأشر اطبا كلام بين واضح يهم معنام 
وكذلك قوله (وقرونا بين ذلك كثير ) قد علم المراد بهذا الخطاب وانالله 
خاق قرونا كثيرة لايعلم عددهم الا الله كا قال (ومايعلم جنود ربك اله 
هو) فأى ثىء من هذا ما يدل على أن ماأخبر الله به من أمس الابمان بالله 
5 اليرم الأخر لايفهم معناه أحد لامن الملا كةو الأانبياءو لاالصحابة ولاغير هم 
وأمااماذكر عن عروة فعروة قد.عرف من طريقه انه وان لا.فسر عامة 
اى القران الا إبات قليلة رواها عنعائشة ومعلوم أنهاذا لميعرف عروة 
التفسير لم يازم انه لايعرفه غيره من الخافاء الراشدين وعلماء الصحابة 
وابن مسعود وأى” بن كعب وابن عباس وغيرهم » وأما اللغويون الذن 
«ةولون ان الراسخين لايعلمون معنى المتشابه فهم متناقضون فى ذلك فإن 
هؤلاء كلرم يتكلمون فى تفسير ل ثىء فى القرآن ويتوسهون فى القول 
فى ذلك حتى مامنهم أجد الاوقد قال فى ذلك أقوالا لم يسبق اليها وهى 
خطأ وابن الانبارى الذى بالغ فى نصر ذلك القول هو من أ كثر الناس 
ذلاما في معانى الى المتشابمات بد كر فيا من الآقوالمالم ينقلعن أحد 
من السلف وحتج لا يقوله في القرآن بالشاذ من اللغة وهو قصده بذلك 
الانكار على ابن قتيبة وليس هو أعلم معانى القرانف والحديث 
واتبع للسنة من ابن قتيبة ولاأفقه فى ذلك وان كان ابن الانبارى 
من أحفظ ااناس للغة لكن باب قمّه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة 
وقد نقم هو وغيره على ابن قنيبة كونه رد على أنى عبيد أشياء من تفسير 
غريب الحديثك وان قتيبة قل اعتذرعن ذلك وسلك فىذلك مسلك أمثاله 
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من أل العلم وهو وأءثاله يصيبون تارة ويخطؤن أخرىقان كا زالمتشابه 
لايعلم معناه الا اله فهم كلهم يحترئؤن على الله يتكلدون فى ثىء لاسبيل 
إلى معرفته وان كان مابينوه هن معانى المتشابه قد أصابوافيه ولو فكلمة 
.واحدة ظبر خطائهم فى قوطم ازالمتشابه لايعلم معتاه الا اله ولا يعلمه 
أحدمن الخاوقين فليختر من ينصرقولهم هذا أوهذا » ومعلومأتهم أصابوا 
فى ثشىء كثير ما ينصروات به المتشابه وأخطا فى بءض ذلك فيكون 
تفسيرهم هذه الآية ما أخطاءوا فيه العلم اليقنى فانهم أصابوا فى كثيرءن 
ير المتشابه » و كذلك مانقل عن قتادة من أن الر اسخينفى العم 
لابعامون تاويل الأشابه فكتابه فى التفسير من اشهر الككتب ونقله ثابت 
عنه هزروايةمعمرعنه ورواية سعيدينأنى عروبة عنهوهذا كانالمصنفون 
خى التفسير عاءتهم يذ كرون قوله لصحة النقل ومع هذا يفسر القرآن كله 
عكه ومتشابه ع والذى اقتضى شبرة القول عن أهل ااسنة بان المتشابه 
الايعلم تاويله الا الته ظهور التاو يلات الباطلة من أهل البدع والجهمية 
والقدرية من المعتزلة وغيرهم قصار أولئك يتكامون فى تاويل القرآن 
م الفاسدوهذا أصل معروف لآهل البدع أنهم يفسرون القرآن 
ير أمهم العقلى وتاويلهم اللذوى فتقاسير المعتزلة مملوأة بتاويل النصوص: 
(اثبتة للصفات والقدر على غير | أراد الله ورسوله فانكار الساف 
والاثمة هذه التاويلات الفاسدة كا قال الامام أحمد فى ما كاتبه فىالرد 
على الرنادقة والجهمية فيا شحكت فه من متشابه القرّ ان وتأولته على 
على غير تاويله فبذا الدى أنكره السلف والائمة من التاويل خا بعدهم 
قوم انتسبوا إلى السنة بغير جخيرة تامة مها و بما خالفها وظنوا ان الماشابه 
لايعلم معناه الاالله فظنوا أن معنى التاويلهو معناه فى اصطلاح المتاخرينة 





ارلا 

وهو صرف'اللفظ عن الاحتمال الراجح الى المرجوح فصاروا فىموضع 
يُولون وينصرون ان المتشابه لايعلم معتاه الا الله م تاتضونى ذلك 
من وجوه ء أحدها أنه يقولون النصوصتجرىعلى ظواهرهاولايزيدؤن 
على المعنى الظاهر هنها وهذا يبطلون كل تاويل بخالف الظاهرويقررون' 
المعنى الظاهر ويقولون مع هذا أن له تأويلا لايعلمه الا الله والتاويل 
عندم ما يناقض الظاهر فكيفيكون له تاويل يخالف الظاهر وقدقررمعناه 
(اظاهر وهذا ما أنكره عليهم مناظروهم حتى أنكر ابن عقيل على شيخه 
(اقاضى أنى يعلى » ومنها اناوجدنا م لاء كلرم لا يحتج عليهم بنص خالف 
قوهم لافىمسألة أصاية ولافرعية الا تأولواذلك النصبتأوبلات متكلفة 
مستخرجةه نجفس تحر يف الكلم عن مواضعه منجنس تأو يلات الجهمية 
والقدريةاتىتخالفهم , فأين هذامن قوم لايعل معانى النصوص المتشا بهةاً 
الاانُ واعتير هذا مما تجده فى كتبهم هن مناظرتهم للمعتزلة على قولهم 
بالاياتالتى تناتض قولهدؤلاء مثل أن يحتجوا بقوله (والله لابح بالفساد) 
)9 لايرضىلعباده الكفر) (و ماخلةت الجن والانس الاليعيد ون)(لاتدركة : 
الأبصار) (انما أمره اذا أراد شيئًا أنيقول لهكن فيكون) (واذةالربك 
للملاتكة ) ونحو ذلك كيف تحدم يتأولوزهذه النصوص بتأويلات غالبها 
فاسدوانكان فى بعضبا <ق فان ذان ماتأولوه حما دل على أن الراسخين 
فى العلل يعلدون تاو بلالمتشابه فظهر تناقضهم وانكان باطلافذلك أبعد همه 

وهذا أحمد بن حئ.ل امام أهل السنةالصابر ف انحنةالنىقدصارللمسلدين 
معيارا يف رقو نءه بين أهل السنةوالبدعة ل ضنف كتاءه فى الرد عل لز نادقة 
والجبّمية فيا شكت فيه من متشابه القران وناولته على غير تاؤيلهتكلم فى 
معان المتشابه الذى اتبعه الزائغون ابنغاء الفتنة وابتغاء تأويله إنة آبةوبين” 





21 
حعاها رفد_ هاالين فسا تأ يل الزائغين واحتج على ان الله يرى وانه 
اران غير مخلوق وان الله فوق الدرئن 0 العقلة والسمعة وري 
هااحتج به النفاة من الحجج العّلية والسمعية وبين معانى الآيات التىسماها 
هوهتشابهة وفسرها آبة آآبة وكذلك لا ناظروهواحتجوا عليهباللصوص, 
جعل يفسرها آبة | "نه وحديئا حديثًا ويبين فساد ماتأولها عليه الزائغون 


ويبين هو معناها ولم.يق ل أحد ان هذه الآيات والاحاديث لايفهم معئاها 
الا الله ولا قال أحد له ذلك بل الطوائف ذها مجتمعة على امكان معرفة 
معناهالكن يتنازعو نف المراد ذا يتنازعون فى "بات الام والنهى وكذاك. 
تفسير المتشابه من الآبات والاحاديث اتى يحتجما الزائغون من الخوارج 
وغيرم حكةوله «لابزنى الزاتى حين يزىوهو مؤمن ولايسرق السارق 
حين يسرق وهو «من ولايشرب الشارب ار حي يشربوهو مؤمن» 
وأثال ذلك يه 
ويبطل قول المرجئة والجهمية وقول الخوارج والمعتزلة وكل 
هذه الطوائف تحتج بنصوص المتشابه على قرطا ولم يقل أحد لامن أهل, 
السنة ولامن هو ؤلاء لما يستدل به هو أويستدل به عليه منازعه هذها "ناته 
ا لايعلم معناها أحد من البثر فامسكوا عن الاستدلال بها وكان. 
الامام أحمد ينكر طريقة بقة أهل البدع الذين يفسرون القرآن برأمهم وتأويلهم, 
من غيل استدلال. بسنة رسول 5 وأقر ال الصحابة والتابعين الذدن. 
0 آن كا بلغوهم ألفاظه ونقلوا هذاكا نقاوا هذا 
لكنأهل البدع ار تار يلات تخالف مس ادالتهررسولهويدعون 
أن هذا هو 0 الذى يعليه الراسخون وهم مبطلون فى ذلك لاسيا 
0 يلات القرامطة والباطنية الملاحدة وكذ لك أهل الكلام الحدث من الجهمية 





ينانا 
والقدريةوغيرهم ولكز هؤلاء يعترفون ,انهم لايعلمون التاويلواتماغايتهم 
أن ورا ظاهر هذه الآية غير مرادولكن حتمل انيرادككذا وأنيراد 
كذا ولو تاولا الواحدمتهم بتاويل معينتهو لايعلم أنه مراد اللهورسوله 
بليحوز أنيكونمرادالله ورسولهعندهمغير ذلك 5لتاويلاتااتى يذ كرونها 
في نصوص الك.تاب فا يذكرونه فى قوله (وجاء ربك والملكصفا صفا) 
وينذل ربنا ( والرحمن على العرش استوى ) ( وكلم الله موسى تكليما ) 
وغضب الله عليهم (وانما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كنفيكون) وأمثال 
ذلك من النصوصفان غاية ماعندهم حتمل أن يراد بهكذا وبحوز كذا 
و نحو ذلك وليس هذا علما بالتاويل و كذلك كل من ذكر فى نص أقوالا 
واحتمالاتولم يعرف المرادفانه لم يعرف تفسير ذلك و تاويله واتمايعرف 
ذلك من عرف المراد ومن زعم من الملاحدة أن الادلة السمعية لاتفيد 
الع فمض و نمدلولاته لايعلم عضر امحكم ولاتفسير المتشا بهو لاتاويل 
ذلك وهذا اقرار منه على نفسهبانه ليس من الر اسخين فى العل الذين يعلدون 
تأويل المتشابه فضلا عن تأو بل المحم فاذا انضم اليذلك أن يكون كلاميم 
فى العقليات فيه من السفسطة والتلييس مالايكون معه دليل على اق لم 
يكن عند دؤلاء لامعرفة بالسمعيات ولابالعقليات وقد أخير الله عن أهل 
النار أنهم قالوا ( لوكنا نسمع أونعقل ما كنا فى أصحاب السعير ) ومدح 
الذين اذا ذكروابا باته لم يخروا عليهاص) وعميا ناوالذين يفقبونويعقاون 
وذم الذين لايفقبون ولايعقلون فى غير موضع من كتابه وأهل البدع 
الخالفون للكتاب والسنة يدعون العلم والعرفان والتحةيق وهم من 
أجهل الثاس بالسمعيات والعقليات وهم يجءلون ألفاظ الحم مجملة متشابهة 
تنضمن حقا وباطلا يحعلونها هى الاصول المحكمة وءاونماعارضهاهن 
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نصوص الكتاب والسنة من المتشابه الذى لايعل معناه عندهم الا الله 
ومايتأولونه.بالاحتمالات لايفيد فيجهلونالبراهينشببات والش.هات براهين 
تاقد بط ذلك فى موضع آخر » وقد نقل القاضى أبو يعلىعن الامام أحمد 
انه قال لمحكم ا استقل بنفسه ولم حتج الى بيان والمنشا بهما احتاجالى بيان» 
و كذلك قال الامام أحمد فى رواية وعن الشافعى قال الحم مالا يحتعل 
عن التاويلالاوجهاواحدا والمشابهمااحتهل من التاويلوجوها و كذلك 
قال الامام أحمد و كذلك قال ابن الانبارى الحم مالم يحتمل من التاويل 
الاوجبا واحدا والمتشابه الذى تعتورهالتاويلاتفيقال حينتئذ ميم الامة 
م لفها و خلفها يتكلمون فيمعانى القران التى تم التاويلات وهؤلاءالذن 
ينصرون أن الراسخين فى العلم لايعليون معنى المتشابه هم من أ كثر 

إلناس كلاما فيه م 
والآئمة كالشاففى وأ حمد ومنآباهم كليم يتكلمون فيما يحتمل معاق 
ويرجحون بعضها على بءض بالآدلةفىجميع مسائلالهلمالاصولية والفروعية 
الايعرفعن عالم من علءاء الم لين أنه قال عن نص احتبج به محتج فىمسألة 
أن هذا لايعرف أحد معناه فلا حتج به ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل 
ذلك واذا ادعى فى «سائل النزاع المشهورة بين الائمة ان نصه كم يعلم 
معناه وان اانص الآخر متشابه لايءلم أحد معناه قوبل بمثل هذه الدعوى 
وهذا بخلاف قول القائل ان من النصوص مامعناه جلى واضح ظاهر 
لاحتمل الاوجهاواحدالايقع فيه اشتياه » وهنهامافيهخفاءواشتياه يعرف 
معتاه الر اسخون فى اللم فان هذ|مستقم مح . وحينئذفالخاف فالمتشابه 
يدل على انه كله يعرف معناه فن قال انه يعرف معناه يبين حجة على ذلك 
وأيضا فها ذ كره السلفوالخلف فالمتشابه يدل على أنهكلهيءرف معناة 
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حمن قال بان المشابه هو المندوخ فمعنى المنسوخ معروف وهذا القول 
ها ثور عن ابن مسعود.وا بنعباسوقتادة .والسدى وغيرهم وأبنمسعود 
وابن عباس وقتادةمم الذين نقلعتهم ان الراسخين ف الع لايعليون تا'ويله 
ومعلوم قطعا باتفاق الملمين ان الراسخين يعلدون معنى المنسوح فكان 
هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل ويدل على أنه كذبان كانهذاصدقا 
والا تعارض النقلان عنهم والمتواتر عنهم ان الراسخين يعلون معنى 
المتشا به والقول الثاتى ماثورعنجابر بنعبد الله أنه قال الحم ماعل العلماء 
تائويله والمآشابه مالم يكن لاعلماء الى معر فته سبيل كقيام الساعة» ومعلوم 
أن وقت قيام الساعة مما اتفق المسلمون على أنه لايعلمه الا الله فاذاأريد 
بلفظ التاويل هذا 5ن المراد به لايعلم وقتتاويله الا اللدوهذا حق ولا 
يدل ذلك على أنه لايعرف معنىالخطاب بذلك وك ذلكانأريدبالتاويل 


حقائق مايوجد وقيل لايعلم كيفية ذلك الا انه فهذا قد قدمناه وذ كر أنه 
على قول هؤلاء من وقف عند قوله ( ومايعلم تاويله الاالّه ) هو الذى 
يجب أنيراد بالتاو,ل وأما أنيراد بالتاويل التفسير ومعرفة المعنىويقف 
على قوله الاالته فهذا خطا قطعا مخالف الكتاب والسنة واجماعالمسلمينم 

وهنقال ذلاكهنالمتاخرين فانه متناقض يول ذلك ويقول مايناقضه 


وهذا القول يناقض الا مانبالله ورسولهمنوجوه كثيرةو يوجبالقدح 
فى الرسالة ولاريب أن الذى قالوه لم يتدبروا لوازمه وحقيقة ما اطلقؤة 
وكان أثير قصدهم دفع تاويلات أهل البدع المتشمابية وهذاالذى قصدوه 
حق وكل مسلم يوافقهم عليه لكن لاندفع باطلا بباطل آخبر ولا ارد 
بدعة ببدعة ولا يرد تفسير أهل الباطل للقرآف بان يقال الرسول 
والضحابة نانوا لابعرفون تفسير ماتشابه من القران فقهذا من ااظن فى 
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الرسول وساف الآءة ماقد يكون أعظم من خطأ طائفة فى تفسير بعض 

الآيات والعاقل لايبنى قصرا ويهدم مصرا ه 
والقول الثالث أن المتشابه الحروف المقطعة فى اوائل السور يروى 
هذا عرس ابن عباس » وعلى هذا القول فالحروف المقطعة ليست 
ذلاما تاما من ال الاسمية والفعلية وانما هى أسماء موقوفة ولهذا 
لم تعرب فان الاعراب اتما يكون بعدالعقد والتركيب واتمانطق.هاموقوفة 
ها يقال: ابات وطهذا تاتب بصورة الحرف لابصورة الاسم 
الذى ينطق به فائها فى النطق أسماء ولهذا لا سال الخليل أصحابه عن النطق, 
بالزاى من زيد قالوأ زا قال نطقتم بالاسم وانما النطق بالحرف زه فبى 
فى اللفظ أسماء وفى الخط حروفف مقظعة الم لا تكتب الف لام مم © 
يكتب قولاانى ويه منق رأ القرآزفاعربهفلهبكل حرف عشر حسنات. 
اما انيلا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» 
والحرف فى لغة الرسول وأكابه يتناول الذى يسميه النحاة اسما وفعلاة 
وحرفا ولهذا قال سيبويه في تقسيم اكلام اسم وفعل وحرف جام لممنى 
ليس باسم ولافدل فانه لما ذانٍ معروفا من اللغة أن الاسم حرف والفعل 
جرف خص هذا القسم الثالث الذى يطلق النحاة عليه الحرف انه جاه لمعن 
ليس باسم ولافعل » وهذهحروف المعانى التى يتالف منها السكلام وأما 
حروف الهجاء فتلك ابم تكتب فى صورة الحرف الجرد وينطق بها غير 
معربة ولا يقال فيها معرب ولامبنى لان ذلك اتمايقال فى المؤاف » فاذا 
ؤان على هذا القول كل ماسوىهذه محكم حص ل المقصود فانه ليس المقصود 
الا معرفة كلاءالله وذلام رسولهءثميةالهذه الخروف قد تكلم فىممناها 
ار الناس فان ان معناهامءروفافقد عرف معنى المتشابة وان لم يكن 
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ععروفا وهو المتشابه ان ماسواها معلوم المعنى وهذا المطلوب » وأيضًا 
فان الله تعالى قال (منه آيات كات هن أم الحكتاب وأخرمتشنا بئات) 
وهدهالحروف ليست آبات عند جمرورالعلماء واتمابعدها آنا تالكوفيون ه 
وليك نول عذة الآيةالصحيح ندل على أنغير هاأيضامتشانه ولكن 
هذاالقول يوافق مانقل عن الوود من طاب عم المدد من حروف الحاء» 
والرابع أن المتشابه مااشتببت معانيه قاله بجاهد وهذا بوافق قول | كثر 
العلماء وظبم يتكام فى تفسير هذا المتشابه ويبينمعناه والخامسأنالمتشابه 
هاتكررت ألفاظه قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المحكم فاذكر الله 
فى كتابه مزقضص الانبياء ففصله وبينه والمتشابههو مااختافت ألفاظه 
فى قضصهم عند التكرير 6ا قال فىموضع من قصةنوح (احمل فيها) وقال 
ئ موضع| خخ ر (اسلكخيبا) ؤقال فىعصا موسىفاذا هى حية تسعى و فهو ع 
قاذاهى ثعبان مبين» وصاحب هذا القول جع ل المتشا به اختلاف اللفظامع 
(تفاق المعنى قا يشتبه على حاف ظ القرآن هذا الافظ بذاك اللفظ وقد صف 
يعضوم فىهذا المتشابهلان القصةالواحدة يتشا بهمعناها فى الموضعين فاشتبه 
على القارىء أحد اللفظين بالآخروهذا التشابهلاينق معرفةالمعانى بلاريب 
ولايقال فمثل هذا أن الراسخين يختصون بعلم تأويله فهذا القول ان كان 
ححا كان حجةلنا وان كان ضعيفا لم يضرنا.والسادسانهمااحتاج الىبيان 
ها نقل عن أحمد »والسابع انه مااحتملوجوهاكا نقلعنالشافى وأمد 
وقد نقل عن أبى الدرداء رضى الله عنه انه قال انك لاتفقه كل الفقه حتى. 
ترى للقرآن وجوها وقد صنف انارحتتب الوجوه والنظائرفالنظائر 
اللفظ الذى اتفق معناه فى الموضعين وأ كثر والوجوه الذى اختافمعناه 
كما .يقال الاسماءالمتواطية والمشتركة وانكان بينبمافرقلبسطه موضعآخر 
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وقد قيل: هى نظائر فى اللفظ ومعانها مختلفة فكون 5لمشدتركة ولي سكذلك‎ 
بل الصواب أن المراد ,الوجوه والنظائرهو. الاو للاوقد تكلم.. الملمون)‎ 
سلفهم وخلفهم فى معانى الوجوه وفيما يحتاج الى بيان وما >تمل وجوها‎ 
فعم يقينا أن المسلمين متفقون على أن جميع القر” ان بما يمكن العلماء معرفة‎ 
معانيه واعلم أنمن قال أن من القرانكلاما لايفهم أحد معناهولا يعرف‎ 
معنا هالا الله فانه مخالف لاجماع الآمة مع عذالفته لاكتاب والسنة » والثامن‎ 
أن المتشابه هوالقصص والامثال وهذا أيضا يعرف معناه , والتاسع أنه‎ . 
«أيؤمن به ولايعمل به وهذا أيضا مما يعرف معناه » والعاشر قول بعض‎ 
المتاخرن أن المتشابه 1-دات الصفات وأحاديث الصفات وهذا أيضا مما‎ 
يعلم معناه ذان أحكثر اءاتالصفات اتفق المسلمون على أنه يعرف معناها‎ 
والبعض الذى تنازع الناس فى معناه انما ذم السلفمنه تاويلات الجهمية‎ 
ونذوا علم الناس بكيفيته كقول مالك الاستواء معلوموالحكيف مجهول‎ 
وكذلك قال سائر أئمة السنة وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم و بين الكيف‎ 
امجهول فان سعى الكيف تاو يلاساغ أن يقال : هذا التاويل لايعلمه الا الله‎ 
كما قدمناه أولا » وأمااذا جعل معرفة المعنى وتفسيرهتاويلا كا بحعل‎ 
معرفة سار إياتالقران تاوبلا 6 وقبل ان النبى يلتم وجبر.ل والصحابة‎ . 
والتابءين مانانوايعرفونمعنى قوله(الرحمن عل الءرشاستوى ) ولايعرفرن‎ 
معنى قوله: ( مامنعك أن تسجد لماخلقت بيدى ) ولامعنىقوله :( غضب‎ 
لله عليهم)بل هذا عندثم بمنزلةالكلام العجمى الذى لايفهمه العرنى وكذلك‎ 
اذا قيل كان عندهم قوله تعالى ( وماقدروا اله <ق قدره والارض جميعا‎ 
قبضته بوم القيامة والسموات مطودات بيمينه ) وقوله (لاتدركه الابصار‎ 
وهو يدرك الابصار ) وقوله ( وذان سميعا بصيرا ) وقوله ( رضى الله‎ 
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عنهم ورضوا عنه) وقوله : (ذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوا 
رضوانه) وقوله : (وأحسنوا انالله يحبامحسنين) وقوله : (وقلاعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وقوله : (انا جعلناه قرآنا عرييا)) 
وقوله : (فأجره حتى.سمع لام الله) وقوله : (فلما أتاها نودىأن يورك 
من فى النار ومن ح<وطا) وقوله : (هل ينظرون الاأن باأتيهم الله ففظال 
م نالغام و الملائكة)رقو له: (وجاءربكوالملك صفاصفا هل ينظرون الاأن. 
اتأتيهمالملاسكة أويا ىربك أويا تبعض آيات ربك ثماستوى الىالسهاء 
وهى دخان انما أمره أذا أرادشيئا أن يقول له كن فيكون ) الى امثال 
هذهالايات » فن قال عن جبرريل وحمد صلوات الله عليبما وعن الصحابة 
والتابعين لم باحسان وأئمة المسلبين واجداعة أنهم كانوا لايعرفون شيئًا 
من معانى هذه الايات بل استأثر لله بعلم معناها ذا استااثر بعلم وقت. 
الساعة واتماكانوا يقرت ألفاظا لايفهمون مَا ممنى كايق رأ الانسان 
فلاما لايفهم منه شيئا فقد كذ ب على القوم والنقول المتواترة عنهم :دل 
على :قيض هذا وانهم انوا يفبمونهذا كا يفيموت غيره من القرآن 
وان كانكنه الربعز وجل لاتحيط به العباد ولاحصونئناء عليه فذاك 
لابمنع أنيعادو | من اسمائه وصقاته ماعلمهم سب<انه وتعالى كما أنهم اذا 
علموا أنه بكل ثى, عابم وأنه على كل ثىء قدير لم يلزم أن يعر فوا كيفية 
علمه وقدرته واذا عرفوا أنه حق موجودام يلزمأنيعر فوا كيفية ذاتهم: 
وهذامما يستدل بهعلى أنالرا أسخين يعلمونالتا ويل فان الناس متفقون. 

على أنهم يعرفون ناءو يل الك ومعاوم أنهم لايعرفون كيفية ماأخبراللهبه 
عن نفسه فى الايات امحكات فد ل ذالكعلى أن عدم الم بالكيفية لايننى العلم 
بالتأويل الذى هو تفسير الكلام و دا نمعناهبل يعلبو نتأويل الك وامتشابه 
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ولابع رفون كيفية الرب لافىهذا ولافهذا » فانقيلهذا يقدحفها دكرتم 
من الفرق بين التأو بل الذى يراد به التفسير وبين التأويل الذى ىكتاب 
الله تعالى قل لارقدح فى ذلك فان معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصور 
ذلكفى القلبغير معرفةالحقيقة الموجودة فى الخارج المرادة بذلكالكلام 
فان الثىء له وجود فى الاعيان ووجود فى الأاذهان ووجود فى اللسان 
ووجودفى البيان » فالكلام لفظ له معنى فى القلب ويكتب ذلك اللفظ 
بالخط فاذا عرف الكلام وتصور معناه فى القلب وعبر عنه باللسان فهذا 
غير الحقيةة الموجودة فى الخارج وليس كل من عرف الاول عرفعين 
الثانى مئال ذلك أن اهل الكتابيعلون مافى كتبهم من صفة حمد يلع 
وخبره ونعته وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره وتأو يل ذلك هو 
نفس ممد المبعوث فالمعرفة بعينه معرفة تأو يل ذلك الكلام وكذلك 
الانسازقد يعزف الحج والمشاعر كالبيتوالمساجدومنى وعرفةومز ذلفة 
ويفهم معنى ذلك ولايعرف الامكنة حتى يشاهدها فيعرف أن الكعبة 
المشاهدة المذكورة فى قوله : (واته على الناسحج البيت) وكذلك أرض 
عرفات هى المذكورة فى قو له : (فاذا افضتم هر عرفات فاذ كرو االلّه) 
وكذلك المشعر الحرام هى المزدلفة النى بين مأزى عرفة ووادى محسر 
يعزف أنبا المذكورة فى قوله : (فاذكروا الله عندالمشمعر الحرام) ركذلك 
الرؤيا يراها الرجل وذ كر له العابر تأويلها فيفهمه ويتصوره مثل أن 
,قول هذا يدل على أنه كا نكذا ويكون كذا وكذا ثم اذا كان ذلك 
قر نار إل اراق ليس ناو لها نشي عاله وتصرره واكلؤمة راذا 'قآل 
يوسف الصديق (هذا تأويل رؤياى مر قبل) وقال:( لايأنييا طعام 
ترزقانه الا نبا”تكا بتأوبله قبل أن,ا”3ك) فقد أنباءهما بالتائويل قبل أن 
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يأنى التاويل وانكان التائويلم يقع بعد وآن كانلايعرف متىيقع فنحن 
فعلم ناويل ماذ كر الله فى القرآن من الوعد والوعيد وان كنا لانعرفف 
متى يقع هذا التأويل المذكور فى قوله سبحانه وتعالى : (هل ينظرو نالا 
تاو يله يوم يا تاويله) الآية عوقالتعالى: ( لكل نبا" مستقر) فنحن ذعلم 
عستقر نيا الله وهو المشقة الى أشيرا الله بها ولانعم مى يكون وقدلانعلم 
كفيتها وقدرها وسواء فى هذا تاويل امحكم والمتثشا به كا قال الله تعالى : 
(قل هو القادر على أن يبعث عليك عذابا من فوقكم أو من نحت أرجلكم 
أويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض) قال النى ميلع انما كائنة ولم 
نات أن يلها بعد فتقد عرف تأويلها وهو وقوع الاختلاف والفتن وان 
يعرف متى بقع وقد لاايعرف صفته ولاحقيقته فاذا وقع عرف العارف 
أن هذا هو التأويل الذى دلت عليه الآية وغيرهقد لايعرف ذلك أو ينساه 
بعد ماكان عرفهفلا يعرف أن هذا تأويل القرآن فانه لما نزلقوله تعالى. 


(واتقو! فتنة لاتصين الذين ظلموا منكم خاصة) قال الزبير: لقدقرأ ناهذه 
الآية زماناوما أرانا من أهلها واذا تحن المعنيونبها (واتقوافتنةلاتصيين 
الذين ظلءوا منكم خاصة) وأيضا فان الله قد ذم فى كتابه من إسمع 
القرآن ولايفقه معناه وذم من لم يتدبره ومدح من يسمعه و يفقهه فقال 


تعالى : (ومنهم من يستمع الياكحتى اذا خرجوا من عندك) الآية فاخير 

أنبع كانوا يةولون لآهل العم ماذا قال الرسول فى هذا الوقت المتقدمفدل 

على أن أهل العم هن الصحابة انوا يعرفون من معانى كلام رسول الله 

رد مالابعرفه غيرهم وهؤلاء هم الراسخون فيااعلم الذينيعليونمعاى 

القرا“نحكمه ومتشاببهوهذا كةو له تعالى: (وتلك الامثال نضرمها للناس 

ومايعقاها|لاالعالمو ن) فدل على ان العالمين يعقلونها وا نكانغيرم لا بعقلها ه 
( م-٠9‏ ستفسيرسورة الاخلاص ) 
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والامثالهى ماعثل به من المتشاابه وعقل معناها وهو معر فةتاو يلها الذى 
يعرفهالراسخون فالعلم دون غيرهمويشبه هذا قوله تعالى: ( ويرى الذين 
أوتوا العلى الذى أنزل اليك من ربك هو الحق ومهدى الى صراط العزين 
الحبيد ) فلولا أنهم عرذوا معنى ما أنزل كيفءرفوا انه <ق أو باطل وهل 

يحم على كلامم يتصورمعناهانه حق أو باطل » وقال تعالى: ( أفلايتدبرون. 
القرلان أم على قلوب أقفالها ) وقال: ( أفلا يتدبرون الةرآنولو 0 
من عندغير اللهلوجدوا فية اختلافا كثيرا)وقال تعالى: (أفل بدبرواالقول 
آم جاءهم مالم ياتا باءهم الاولين ( وقال تعالى ) فيشر عبادى الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وقال (والذين اذا ذكروا بآيات ربهم 
لم يخروا عليهاصما وعميانا) وقال (انا أنزلناه قرآناعر با لعل م تعقلون) 
وقال : (كتاب أحكمت ١‏ ياه ثم فصلت من لدن ا 
(كتاب فصلت1 . ياته قرءانا عربيا لقوميعلمون بثيرا ونذيرا) الى قوله : 
(ومن بيننا ويينك حجاب) فاذا كا نكثير منالقران أوأ كثره ما لايفهم 
أحد معنا لم سكن المتدبر المعقول الابعضهوهذا خلافمادل علي هالقرآن 
لاسا عامة ماان المشركون ,نسكرونه الآيات الخبرية والأخبارعناليوم 
الخ رأو الجنة والنار وعننفى الشركاء والآولادعن اللهوتسميته بالرحمن 
فكان عامة انكارهم لماخبرهم به من صفات الله نفياوإثيانا وما يخبرهم 
به عن اليوم الاخر وقد ذم الله من لابعقل ذلك ولايفقهه ولايتدبره »* 
فعلم أنالله يا“مر بعل ذلك ود بره وقد قالتعالى (ومنبم من ستمءون 
اليك أفأنت تسمع الصم ولوكانوا لايعقاون ومنهم من ينظ راليكأفات تهدى 
العمى ولوكانوا لاببصرون ) وقال ( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على 
قاوبهم أكنة أن يفقبوه وفى آذانهم وقراً )الآبة وقالتعالى( واذا قرأت 
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القرآن جعلنا بيناك وبين الذين لارومنون بالآخرةحجابا مستورا وجعلنا‎ 
علقلويهم أحكنة أن يفقهوه وفى | "ذانهم وقراً)الآبة وقداستدل بعضهم‎ 
بان اللهلم ينف عن غيره علم ثثىء الاكان منفردا به كقوله:(قل لايعل من‎ 
5 ف السموات و الارض الغيب الاالله)وقوله 0 (لايجليها لوقتها!لاهو)وةوله‎ 
(ومايعم جنود ربك الا هو)فيقال ليس الآمر كذلك بلهذا سب‎ 
العلمالننى فان ان ممااستاثر الله به قل فيه ذلكوان ان تما عليه بءض عباده‎ 
ذؤزذلككقرله. ( ولا حيطون بثىء من علءه الابماشاء ) وقوله : ( عالم‎ 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ) الى قوله : (رصدا) وقواء:(قل كباله‎ 
شريدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب) وقوله : ( شهد الله أنءلاالهالا‎ 
هو والملائكة وأواو العلم قائما بالقسط )وقوله : ( لكنالله يشهد بما أنزل‎ 
اليك أنزله بعلمه ) الىقوله: (شهيدا )وقوله: (قل دباعم بعدتهم مايعليهم‎ 
الاقليل ) وقال للملاتكة ( انى أعلم مالاتعلمون ) وقالت اللملائكة (لاعلى‎ 
لنا الاماعلمتنا )وفى كثيرمن ذلام الصحابةالله ورسوله أعلم وف الحديث‎ 
المشهور أسالك بكل اسم هولك سميت به نفسك وانزلتهفى كتابك أوعلمته‎ 
أحدا من خلقك أواستاثئرت به فى عل الغيب عندك وقدقالتعالى ؛ ( فان‎ 
تنازعتم فى ثىء فردوه الى الله والرسول ) وأول النزاع النزاع فى معاتى‎ 
القرآن فانلم يكن الرسول عالما بمعانيه امتنع الرد اليه وقد اتفق الصحابة‎ 
والتابعون لهم باحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القران وتدينه‎ 
» وتدل عليهوتعيرءعن مجمله وانها تفسر مجمل القرا"ن من الآمر والخبر‎ 
) وقالتعالى : ( ان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيينمبشرين ومنذرين‎ 
المقوله ( فيا اختلفوا فيه)ومن أعظم الاختلاف الاختلاف فى المسائل‎ 
العلبية الخبرية المتعلقة بالاممان بالله واليوم الآخر فلايد أن يكو نالكتابه‎ 
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حاكا بين الناس فيما اختلفوا فيه من ذلك وبمتنع أن يكون حاكا انم 
يكن معرفة معناه بمكنا وقد نصب الله عليه دليلا والا فالحاغ الذى لايتبين 
مافى نفسه لاحكم بشىء و كذلك اذا قيل هو الحا بالحكتاب نان حكمه 
«فصل يفصل به بين الحق والباطل وهذا انما يكون بالبيان وقد قال:ءالىق 
القرآن :(انهلقول فصل)اى فاصل يفصل بين الحق والباطل فكيفيكون 
فصلا اذالم يكن الى معرفة معناه سيل » وأيضا فان الثدقال(ومنهم أميو 5 
لا,علمون الكتاب الاأماتى وان هم الايظنون)فذم هؤلاء الذين لايعلمون 
الكتابالاأمانى كاذمالذين بحرفون معناه ويكذيونفقالتعالى (أفتطمءون 
أن يؤمنوا لكم وقد ذان فريق منهم يسمعون كلام الله “م بحرفونه من بعد 
ماعقلوه وهم يعلدون ) المقوله : ( أفلاتعقلون )فبذا أحد الصنفينثمقال 
تعالى : (وهنهم أميون لايعلمون الكتتاب الا أمانىأىتلاوةوانهم الايظنون) 
ثم ذم الذين يفترون كذبا ,تقولون هى من عند الله وما هى من عند الله 

فقال : ( فويلللذين يكتبون الكتاب بأبديهم ) الى قوله : (يكسبون) ه 
وهذهالاصناف الثلاثة تستوعب أهل الضلالوالبدع فا نأهل البدعالذين 
ذمهم الله ورسولهنوعانى أحدهما عالم ,اق يتعمدخلافه والثاتجاهل متبع 
لغيره فالاولوت ببتدعون مايخالف كتتاب الله ويقولون دو من عند 
انه اما أحاديث مفتريات واما تفسير وتأو يل للنصوص باطل ويعضدون 
ذلك بما يدعونمن الرأى والعقل وقصدهم بذلك الرياسة والمأكل فبؤلاء 
يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا فويل هم مما كتبت أيديهم 
من الباطل وويل لم ما يكسبون هن المال على ذلك وهؤلاءاذا غورضوا 
بنصوص الكتب الالهية وقيل لهم هذه تخالفكم حرفوا الكلم عن مواضعه 
بالتأو يلات الفاسدةقال اللهتعالى: (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد دان فريق 
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منهم إسمعو ن كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعةلوه وهم يعلمون ) ه 

وآما النوع الثانىالجوالذهؤلاء الاميون الذي ن لايعلمون الكتاب الا أمانى 
وان همالايظنونفءن ابنعباسوقتادة فقول (ومنهم أميون) أىغيرعار فين 
بمعانى الكتاب يعلونها حةظاوقراءة بلا فهم ولا يدرون مافيهوقولهالاأمانى 
أى تلاوة فبم لايعلمون فقه الكستاب انما يقتصرون على مارسمعونه يتل 
عليهم قالهالك.سائى والزجاج و كذ لك قال ابن السائب لا حسنو نقراءةالكتابه 
ولا ذتابتهالاأمانى إلاماحدثهم بهعلماؤهم, وقالأبوروقوأبوعبيدةأى 
تلاوةوقراءةعن ظهر القاب ولايقرؤنها فى الكتب» ففى هذا القول جعل 
الأمانى الى هى التلاوة تلاوة الاميين أنفسبم وفى ذلك جعلهما يسمعونه 
منتلاوة علمائهم وكلا القولين حق والابة تعمبا انه سبحاهوتعالىقال: 
لا بعلمو ن الكستاب لهيةل لايقر ون ولايس معو نثمقال: الا أمانى وهذااستثناء 
منقطع لكن يدون أماق اما بقراءتهم لها واما بسماعسم قراءة غيرهم وان 
جعل الاستثناء متصلا ان التقدير لايعلمون الحكتاب الاعلم أمانى لاءلم 
تلاوة فقط بلافهم « والامانجمع أمنية وهوالتلاوة ومنهقولهتعالى :دم 
أرننا منقبلك منرسول ولانى الجكامة ألقى الشيطا نف أمنيته في 
الله مايلقى الشيطان ثم حكالله آياته - علم حكم ) قال الشاعر بو 

فى كاب الله آرال للة رآك ها 04 حمام المقادر 

اله مرون نسبة الى الآمة قال بعضهم الى الآمة وما عليه العامة فعنى 
الآمى العامى الذىلاتميز له » وقد قال الجا اج هو على خلق الآامةااجٍ 0 
تنعلم فهو على جبلته » وقال غيره هو نسبة الى ا ان الكناه كات 3ق 
الرجال دون النساء ولآنه على ماولدته أمه والصواب انه نسبة الى أمة 6 
.يقال عاعى نسبة الى العامة النى لم تتميز عن عامة بماتمتاز به الخاصةو 00 
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هذال هيز عنالامة بما داز به الخاصة من الحتابة والقرأءةويةآل الامى ٠‏ 
من لايقرأ ولايكتب كتابا ثم يقالن ليس لهم كتاب مل مناللهيقرؤ نه 
وان كان قديكتبويقرأ مالم ينزلوبهذا المعنوحتا زالعر ب كاهم أمبين 
فانه لم يكن عندهمكتاب منزل من الله قال الله تعالى: ( وقل للذين أوتوا 
الكتاب والافيين أأملتم فان أسلوا فقداهتدوا ) وقال (هو الذى بعث 
فىا لاميين رسولا منهم)وقد كانفالعرب كثير ممنيكتبويقر توب 
وكلبم أميون فلما نزل القرن عليهم لم يبةوا أميين باعتبار أنهم لايقرؤن 
كتابا منحفظبم بلهم يرو نالقرآن هن حفظهموأنا حاف ويم 
لكنيقوا أميين 0 نهم لايحتاجونالى كتابة دينهم بل قرآنهم حفوظ 
فى قاويهم جا فى الصحيحعنءعياض بن حمار المجاشعى عن اانى عَرعٍَ د انه 
تالخلتتغبادى فا دوقالقية اى ملك و لبك وأنزكعليك 0 حك 
لاي لدالماء تق رأدناتئما ويةظاناء فأمتنا ليست مثل أهل ااحكتاب الذن 
لاحفظون كتنهم فى لوبهم بل لوعدمت المصاحف لبا ف نالقرآن مخفو ظا 
ف قلوبالامة وبهذا الاعتبارفالمسامونأءة أمية بعد نزول الق رآن وحفظه 
ذا فى الصحيم.عن ابن عمر رضى اله تعالى عنبما عن النى ل أنه قال 
« ان أمة أميةلانحسب ولانكتب الشمرهسكذاو هك ذا فل يقل لانقرأ 0 
ولانحفظ بل قال لانكتب و لاكسب فديننا لايحتاج أنيكتب وحسب 
كا عليه أهل المكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صوههم وفطرم بكتاب 
وحساب وديتهم معلق بالكتبلوعدهت ليعرفوا دينهم ولهذايوجد أهل 
السنة يحفظون القرآن والحديث أ كثرمن أهل البدع وأهل البدع فهم 
شيه بأهل الكتاب من بعض الوجوه »وقوله ) فا منوا بالله ورسوهالتى 
الأمى)هو أمى بهذا الاعتبار لأنه لايكتبولايقرأ مافى الكتبلاباعتبار 
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١ه‏ لايقرأ من حفظه بل خكان ,<فظ القرآن أ<سن حفظ » والآهى فى 
ادظلاح الفقباء خلاف القارى. ليس هو خلاف لكاتب بالمعنى الأول 
و يعنون بهفى الغالبمن لاحسن الفاتحة نهو لهتغالى: (ومنبم أميو نلا يعلمون 
الكتاب الاأمانى ) أى لايعامونالكتاب الاتلاوةلايفهمون معنافاوهذا 
تتناول من لاحسن ااكتابة ولا القراءة من قبله وانهما يسمع أماتى علما 
كما قال ابن السائب ويتناول هن يقرأه عن ظبرقلبه ولايقرأه م نالكتاب 
ا قال أبو روق.وأبو عبيدة ؛ وقديقالانقولهلايعلاونالك_تا بأى الخط 
الى لايحس:ونالخطوانما يحسنونالتلاوة » ويتناول أيضا من يحسنالخط 
.ولايفهم مايق رأهوي؟ تبه ها قال ابن عباس وقتادةغيرعارفين معانى الك.تاب 
يعلمونها حفظا وقراءة بلافهم ولا يدرون مافيه » والكدتاب هذا المراد به 
الكمتاب المندل وهو التوراة ليس المرادبه الخطفانه قال وأنمالايظنون 
فهذا يدل على أنهتقى عنهمالهلم بمعاتى الكتاب والافكون الرجل لايكتب 
بيده لايستازم أن يكون لاعلم عنده بل يظن ظنا بل كثير يمن يحكتب 
بيده لايفهم مايكتب وكثيرمن لايكتب يكون عالما يعلم مايكتبه غيره» 
وأيضا فان الله ذكر هذا فى سَياق الذم لهم وليس فىكون الرجل لامخط 
ذم اذا قام بالواجب وانما الذم على كونه لايءقل الكمتّاب الذى أنزل اليه 


سواء كتتبه وقرأه أولم يكتبه ولم 1 ا قال النى مَرلَعَةٍ دهذا أوان 
يرفع العلل فقال له زياد بن لببد حكيف برفع العم وقد قرأنا القرا'ن فو 
الله لنقرأنهءولةرثنه أساءءا فقالله ان كنت لاحسبك من أدقه أهل المدينة 
اوليست التوراةوالانجلعندالييود والنصارىفاذا تغىعنهم» وهوحديث 
معروف رواهالترمذىوغيره» ولآآنه قال تعالى قبل هذا ( وقدن فريق 
منهم يسمعون كلام الله ثم بحر فونه من بعد ماحَمَاوه وثم يعلمون) نأولئك 
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عقلوةثمحرفوهوثمءذمومون سواءحكانوا يحفظونه بقلوبهم ويكثبونه 
ويقرؤنه حفظا وكتابة أوم يكونوا كذلك فكان من المناسب أن بذاكر 
الذين لايعقلونه وهم الذين لايعلمونه الاأمانى فانااقر آنأنزلدالله كتابا 
متشابها مثانى وويذ كر فيه الاقساموالامثال فيستوعب الاقسام فيكونمثانى 
ويذكر الامثالفيكون منشابها وهولاءوان ذانوايكتبونويقرؤنفهم أميون. 
من أهل الكتاب 8 نقولنحن من كان كذلك هو أمى وساذجوعامى وان 

كان يحفظ القران ويقرأ المكتوب اذا كان لايعرف معناه ه 
واذا كان الله قد ذمهؤلاء الذين لايعرفون الكتاب الاتلاوة دون 
فهم معانيه 65 ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعههن بعده|عقلوه وهم 
يعلمو ندل على أن كلاالنوعين مذموم:الجاهل الذىلايفيم معان النصوص, 
والكاذب الذى يحرف الكلم عن مواضعه وتكلمبرأيه ويؤله بها يضيفه 
الى الله فهؤلاء يكتبون الحكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله 
ويحعلون تلك المقالات التى ابتدءوها هى مقالة المق وهى التى جاء بها 
الرسول والى كا زعليها الساف ونحو ذلكثميعرفونالنصوص الى تعارضبا 
فو لاء اذا تعمدواذلك وعلدوا أن الذى يفعلونه عذال فلرسول فم هن 
جنس هولاء اليهود وهذا يوجد فى كثير من الملاحدة ويوجدفى بعض 
الأشياءفغير هر » وأماالذين قصدهمأتباع الرسول باطناوظاهرا وغلطوا 
فيا كتبوهوتأولوه فبولاء ليسوا من جلسهم لكن وقع بسيب غلطيم 
ماهو دن جنس ذلك الباطل 5 قيلاذا زل العالم زل بزلته عالروهذ احال 
المتائولين من هذه الآمة وأما رجل مقلد أمى لايعرف من الكتاب إل 
عايسمعه منهم أو مايتلوه هو ولايعرف الا أماق وقد ذمه اتدعل ذلك 
فعل أن ذم أللهالذين لايءرفون معانى القرآ زولا يتدبرونه ولا يعقاونه 
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كا 5 القرآن بذهم غير موضع فيمتنع معهذا أن يقالأن أ كش‎ 
ألقرا'ن أوكثيرا منه لابعلمه أحد من الخلق الاأمانى لاجبريل ولاحمد‎ 
ولاالصحابة ولاأحد من المسلمينفانهذا تشبيه هم بهولاء .فماذههم أللهبه مه‎ 
فان قيل : فلا يحب على كل مسلم معرفة معنى كل آية قبل عم لكن‎ 
معرفة معانى ابيع فرض على الكسفاية وعلى كل مس مع رفة مالا بد منه‎ 
وهولاء ذمم الله لآنبم لايعامدون معا ىالكتاب الاتلاوة ولس عندهم‎ 
الاظنوهذايشيه قوله: (وانهم لفىمرشك مند ص يب)فانقيل فقد قال بعض‎ 
المفسرين الاأمانى الامايقولونه بأفواههم كذبا وباطلا وروى هذاعن‎ 
عض الساف واختاره الفراء؛ وقال الآمانىالآً كاذيب المفتعلة قال بعض‎ 
العربلابندأب وهو #دث- أهداء. برراته أم متنتة أى افتعلته فأراك‎ 
بالآمانى الاشياء التى كتبها علماءوهم من قبل أنفسهم ثم أضافوها الىالله‎ 
درن تغيير صفة عد يلع وقال بعضهم الامانى يتمنون على اللهالباطل‎ 
والحكذ بكةولم :(لنتهسنا النارالا أياما معدودة) وقوم (انيدخل‎ 
الجنةالاءن كانهودا اونصارى) وقوهم (نحنأبناء الله وأحباوه) وهذا‎ 
أيضا يروى عن بعض السلف قيل كلا القولين ضعيف والصواب الآاول‎ 
لانه سبحانه قال (ومنهم أميون لايعلمون الكتاب الا أمانى) وهذا‎ 
الاسشاء اما أن يكور منصلا أو منقطعا فان كان متصلا لم يحزاستثناء‎ 
+الكذب ولا أمانىالقاب من الكتاب وان كانمنةطعافالاسثثناء المتقطع‎ 
انما يكون فسا كان نظير المذاتور وشيها له هن لعض الوجوه فهومن‎ 
جنسه الدى لم يذكر فى اللنظ ليس مرى جنس المذكور وهذا يصلح‎ 
المنقطعحيث يصاح الاستثناءالمفرغ وذلككقوله:(لايذوقون فيهاالموت)‎ 
ثم قال (الاالموتةالآولى) فهذا م لانه بحسن أنيقال لايذوتورفتف‎ 





نل 
'الاالموتة الأولى) وكذلك قوله تعالى ( ولاتأ كلو ١‏ أموالكم بينكم بالباطل 
:الاأن تكون تجارة عن تراض «تكم) لآنه بحسن أن يقال لاتأذاوا أموالكم 
عيتكم الاأن تكون تجارةءوقوله ( وهالهم به ٠ن‏ عل الااتباع ااظن )يصلح 
أن يقال وماهم الااتباع الظن فبنا 1 قال ( لايعليون الكتاب الاأءاق) 
دن أن يقال لايعاموه الا أمانىفانهم كلمو الاو رفور اها وسعدوما 
ولاحسن أن يقال لايعلدون الاماتتمناه قلوبيم أولايعلمون الا الكذب 
فانهم قد كنوا يعلمون ماهو صدق أيضا فليس كل ماعلموه من علمائهم 
كا نكذءا مخلاف الذى لايعقل معنى الكتاب فانةلايعلم الاتلاوة » وأيضا 
خبذه للا”ءانى الباطلةالتى تمنوها بقلوبهم وقالوها بألستتهمكةوله تعالم (تلك 
أماننهم قد اشتركو | فها ظبم ) لامخص بالذم الآميون منهم وليس لكونهم 
أميين مدل فى الذم بهذه ولا نى العلم بالكتاب مدل ف الذم ببذه بل 
الذم ببذه مما يعلم أنها باطل أعظم من ذممن لا يعلم أنها باطل ع وطْذا لماذم 
الله بها عمم ولم يخص فقال تعالى ( وقالوا لن يدخل الجنة الاهن كان 
هودا أو تصارى تلك أمانيهم ) الابة» وأيضا فانه قال (وان ثم الايظنون ) 
غدل على أنه ذمهم على 'نى العلم وعلى أنه ليس معبم الالاظن وهذا حال 
الجاهل بمعانى الكتاب لاحال من يعلم أنه يكذب » نظهر أنهذا الصداك 
البس ممالذينية ولو زبافواههمالكذبوالباطل ولوأريد ذلك لقيللايةواون 
الاأمانىلمية ل لايعلمون الكستاب الاأمانى برذلك الصنف هم الذرنبحرفون 
الكلم عن مواضعه وياوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه مرن الّتاب 
وماهو هن الكتابويةولون هومن عند الله ومادو من عند الله ويكتبون 
الكتاب بايديمم ليشمتروابه ثمنا قليلافهسم بحر ذوزمعان الكتاب وهم يخترفون 
الفظه لمن لم يعرفه ويكسذبون فى لفظسم وخطهم.وقد ثبت ف الصحيحين عن 
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التى بوكر انفقال ولتتبءن سنن من حكان قبلكم حذو القذة بالقذة ختى 
الودخلوا جحرضب لدخلتموه قالوايارسول الله اليبود واانصارى؟قالفن» 
نوف الصحيحين عن النبى متلق قال زد لتا”خذ ن أمتى ما أخذ الامم قبلماشير| بشبر 
وذراعا بذراع قالوا بارسول اللهفارس والروم ؟ قالومن اناس الاأولئتك» 
فهذا دليل على أت ماذم الله به أهل الكتاب فى هذه الابة يكون 

ئ هذه الامةقمن يورم فيه وهذا <دققد شوهد قالتعالى 0 سار يوم عاباتنا 
فى الأفاق وفى أنفسوم حتى يتين لهم أنه الحق أو لم يكف يربك انه على 
كل ثىء شبيد) قن ند بر ماأخبر الله به ورسوله رأى أنه قد وقعمنذلك 
أهور كثيرة بل أ كثر الامورودله ذلك على وقوع الباق ه ٍ 
سهد[ فصل هيه فقد تبين أن الواجب طلبءل ما أنزلالله على رسوله 

هن الكدتاب والحكمة ومعرفة ما أراد بذلك قا نان على ذلك الصحابة 
والتابءون لهم باحسان ومنسلك سبياوم فكلماحتاج الناس اليه فدينهم 


فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا فكيف يأصول التوحيد والابمان ثم إذآ 


عرف مابينه الرسول نظر فى أقوال الناس وما أرادوه بها فعرضت على 
السكتاب والسنة والعقل الصريح دائها هوافق لارسول لابخالفه قط فان 
الميذان مع الكتاب والله أنزل الكتاب بالحق والميزان لكن قد تقصر 
عَةول الناس عن معرفة تفصيل ماجاء به فيأتييم الرسول بما عجزوا عن 
مغرفته وحاروا فيه لابما يعامون بعق و طم بطلانه » فالرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم تخبر بمحيرات العقول لاتخير بمحالات العقول فبذا سيل 
المهدى والسنة والعلم وأما سبيل الضلال والبدعة والخبل فعكس ذلك أن 
ع بدعة برأى رجال وتأويلاتهم ْم يجعل ١‏ جاء به الرسول تبعاً ها 
وبحرف ألفاظة ويتاولعلى وفق ما أصلوة وهؤلاء تجدهم فى نفس الس 
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لايعتمدن على ماجاء به الرسول ولا يتلقون الهدى منه ولكن ماوافقهم 
منه قبلوه وجعلوه حجة لاعددة وماخالفهم تالو ه كالذينيحرفون الكلم 
عن مواضعه أو فوضوه كالذين لايعامون الكتاب الاأمانى ع وهؤلاء 
قد لايغرفون ماجاء به الرسول اما عجزا واما تفريطا فانه يحتاج إلى 
مقدمتين ان الرسول قال كذا وانه أرادبه كذا» أما الآولى فعامتهم 
لايرتابون فى أنه جاء بالقرا"ن وان كان من غلاة أعل البدع منيرتاب 
' فى بعضه لكن الاحاديث عامة أهل البدع جبال بها وهم يظنون أن هذه 
رواها احاد وزون عليهم الكذبوالخطاولا يعرفون من كثرةطرقبا 
وصفات رجالا والاسباب الموجبة للتصديق بهامايعليهأهل العلم بالحديثه 
فان دؤلاء يقطعون قطعاً ينا بعامةالمتون الصحيحة التى فى الصحب<ين ‏ 
قدبسطناهفى غير هذا الموضع» وأماالمقدمة الثانية فانهم قدلايءرفون»ءاتى 
القرآن والحديث ومنهم من يقول الأدلةاللفظيةلاتفيد البقين بمرادالمتكام 
وقد بسطنا على فسادذلك فغيرهذاالموضع ٠‏ و كثير منهم ‏ نماينظر من تفسير 
القرآن والحديثفبا يقوله موافقوهعلى المذهب فيتأولتأويلاتهم فالتصو 2 
التى توافقبم يحتجون بها والنى تخالفهم د لونها »و كثير منهم لم يكن 
غمدتهم فى نفس الاأمر اتباع نص أصلاوهذا فى البدعالكبارمثل الرافضة 
والجهمية فان الذى وضع الرفض ذان زنديقاابتدأ بعملالكذب الصريح 
الذى يعلم انه كذب كالذين ذ ثرهم الله من اليهود ااذين يفترون على 
الله الكذب وهم يعامون » ثم جاه من بعدهم من ظن صدق ما افتروه 
اولئك وهم فى شمك منه يا قال تعالى: وان الذين اوتوا العلى من بعدهم 
لفى شلك منه مريب) وكذلك الجهمية ليس معهم على نفى الصفات وعلو 
الله على العرش ونحو ذلك نص أصلا لا آية ولا حديث ولا اثر عن 
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الصحابة بل الذى ابتدأ ذلك لم يكن قصده اتباع الانبياء بل وضع ذلك 
كا وضعت عبادة الاوثان وغير ذلك من ادبان الكفار مع علمهم بان 
ذلك مخالف للرسل فا ذكر عن مبدلة اليهرد ثم فشاذلكفيمنل يعرفوا 
أصل ذلك وهذا بخلاف بدعة الخوارج فان أصلم! مافهموه من القرآن 
فغلطوا فى فبمه ومقصودهم اتباع القرآن باطنا وظاهراً ليسوا زنادقةه 
و كذلك القدرية أصل مقصودهم تعظم الآمس والنبى والوعدوالوعيد 
والذى جاءت به الرسل ويتبعون من القراآن مادل على ذلك فعمرو بن 
عبيد وامثاله لم يكن أصل مقصودهم معاندة الرسول5لذى ابتدعالرفض 
وكذلك الارجاء انما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين 
ليسوا كفارا قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا فى طرف ]خر وكذلك 
التشيع المتوسط الذى مضمونه تفضيل على وتقديمه على غيره و>وذلك 
لم يكن هذا من أحداث الزنادقة بخلاف دعوى النص فيه والعصمة فان 
الذى ابتدع ذلك كان منافقا زنديةاوهذاقال: عبدالله بن المباركويوسفه 
آبن أسباط وغيرها أصول البدعة أربعةالشيعة » والخوارج » والقدرية 
والمرجئة قالوا : والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعينفرقة وكذلك ذ كر 
أبو عبد اله بن حامد عن أصحاب أحد قى ذلك قولين هذا أحدمارهذا 
1 | بهالتجهم امحض الذى حكانعليه جهم نفسهو متبعوهعليهو هو نقى 
الاسماءمع ننى الصفات بحيث لايسمى الثوبئىء من أسعائه الحسنىولا يسميه 


شيا ولاموجودا ولا غيرذلك وانما تقلعنه انهكانيسميه قادرا لأآن جميع 
الأسماء يسمى بها الخلق فرعم أنه يازم منها التشبيه يخلاف القادرفانه كان 
وأس الجبرية وعنده ليس للعبد قدرة ولا فعل ولا يسمى غير الله قادرآ 


فلبذا نقلى عنه أنه سعى الله قادرا وشر منه نفاة الاسماء والصفات وهم 
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الملاحدةمن الفلاسفة والقرامطةم 

ا وهذا كان هؤلاء عند الآئمةقاطبة ملاحدة منافقين بل فيهم من الكفر 
الباطن ماهو أعضل من كفر الهود والنصارى وهو لاءلاريب أنهم ليسوا 
من الثثتين وسبعينفرقةواذا أظبروا الاسلام فغايتهم أنيكونوامن المنافقين 
والمنافقين الذين 5نوا علىبد رسول الله يلثم وأوائك كانوا أقرب. 
الى الاسلام من هو لاءفا نب مكنانو | يلنزمون شرائعالاسلامالظاهرة رهؤلاء 
قد يةولون برفعها فلا صوم ولاصلاة ولاحج ولازكاة لكن قد يقال أن. 
أولئك انوا قد قامت علهم الحجة بالرسالةأ كثر منهؤلاء وامامنيقول. 
ببعض التجهم وا معتزلة ونحوثم الذين يتدينون بدين الاسلام باطناوظاهرا 
فو لاء من أمةعمد مَرَقَئةٍ بلا ريب » وكذلك من هو خير منهم «الكلابية 
والكر اهيةو كذ لك الش.مةالمفضلين لعلى ومن كان منهم من يول بالنص. 
والعصمة مع اعتقاده نبوة حمد 0 باطنا وظاهرا وظنه ان ماهو عليه 
هو دين السلام فرؤلاء أهل ضلالوجو ل ليسو! خارجين عن أمةد يليم 
بل هم من الذين فرقوا دينهم وذانوا شيعاء. وعامة هولاء من شبع ماتشابه 
من القرآنابتغاء الفتنةوابتغاء تأو يله ؟ أن من المنافقين والكفار من يفعل 
ذلك وهذا قالطائفة من المفسربن كالر ببعبن أسهم اللصارى كتضارى 
نحرانوقالت طائفة كالكلىهم اليبودوقالت طائفة كابنجريجهمالمنافقون 
وقالت طائفة كاسن هم الخوارج وقالت طائفة كقتادة هم الخوارج 
والشميعة وكان قتادة اذا قرأ هذه الآبة(فأما الذين فى قلومهم زيغ ) يقول 
ان لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدرى منهم » والسبائية نسبةالىعيد 
الله بن سبأ رأس الرافضة م 


جز فصل ]هيه والمعنى الصحبح الذىهو نفى المثل والشريكوالند 
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قد دل عليه قوله سبحانه أحد وقوله ( ولم يكن لهكفوا أحد)وةوله(هل. 
تعلم له سميا) وأمثال ذلك فا معانى الصحبحة ثابتة بالكتاب والسنةوالعقل. 
بدلعلذلك وقولهالقائل: -الاحد أوالصمد- أوغير ذلك هرالذىلايتقسم 
ولابتفرق اوليس مرحكب ونحو ذلك هذه العبارات اذا عنى بها انه 
لايق ل التفرق والانقصال فبذا <قواماان عنى انه لايثمار اليه ب<دالاوهن. 
جنس مايعنون بالجوهر الفرد انه لايشار الى ثىء منه دون ثىء فمذاعند 
١‏ كثر العقلاء يمتنع وجوده واتما يقدر فى الذهن ت#ديرا وقد علمنا ان: 
العرب حيث اطلةّت لفظ الواحد والاحد نفيا واثيانا ' ترد هذا المعنى. 
فقوله تعالى: (وان أحد من المشر كين استجارك فاجره ) لم يردبه هذا 
المعنى الذى فسروا بهالواحد الا<د و كذلك قوله (وان نت واحدة 
فلبا النصف ) و كذلك قوله ( ولم يكن له كوا أحد ) فان المعنى لميكن. 
له أحد من الاحاد كفوا له فان كان الواحد عبارة عمالا يتميز منه ثىء. 
عن ثىء ولاشان لى شىء منه دون ثىء فليس فى الموجودات ماهو احد 
الامايدعونه من الجوهر الفرد ومن رب العالمين وحينذ لايكون قد نفى. 
عن ثىءم نالموجوداتانيكونكفوا لارب لانه لم يدخل فى مسمىاحد». 
وقد بسطنا الكلام على هذا بسطا كثير! فى المباحث العقلية والسمعية التى, 
يذكرها نفاة الصفات من الجهمية واتباعهم فى كتابنا المسمى بيان تلييس. 
الجهمية فى تأسيس بدعبم الكلامية ولهذا لما احتجت الجبمية عل السلف. 
كالامام أحمد وغيره على نفى الصفات باسسم الواحد قال احمد الوالاتكونوة 
موحدين أبدا حتى #ولوا قد كان الله ولاثىء قلنا ندر تقول كان. 
الله ولاثثىء ولكن اذا قلنا ان الله لم يزل بصفاته ها أليس انمانصفإطه 
واحدا وضربنا لهم فى ذلك مثلا فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة أليس لما 





١ 

جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واهمها ثىء واحد وسميت 
خلة بجميع صفاتها فكذلك الله وله المثل الاعلى يجميع صفاته اله واحد 
لانقول انه قد كان فى وقت من الاوقات ولايعلم حتى خلوله علدا ولكن 
تقول لم يزل عالماقادرا مالكا لامى ولا كيف وما يبينهذاان سبب نزول 
هذه السورة الذى ذكره المفسرون يدل على ذلك فانهم ذكرواأ سيايا به 
أحدهاماتقدمعنأى” بن كع ب أن المشر كين قالوالرسول الله يِه : 
أنعت لناربك فترلت هذ هالسورةهوالثانى أن عامربن الطفيل قال للنى صلاخ 
إلام تدعوننا اليه بامد؟ قالالىالله قال فصفه لى أمنذه بهو أم من فضة 
أم من حديد فنزلت هذهالسورة 6وروى ذلك عن ابن عباس منطريق أبى 
ظبيان وأنى صالح عنه ه والثالث أن بعض اليبود قال ذلك قالوامن أى 
جنس هو ومن ورث الدنيا ولمن بورثها فنزلت هذه السورة قاله قتادة 
والضحاك قال الضحاكوقتادة ومقاتل:جاءمن أحبار اليبود الىالنى ع2 
فقالوا امد صف لنا ربك لعلنا ذؤمن بك فان الله أنزل نعته فى التوراة 
فأخيرنا به من أى ثىءهو ومن أى جنسهو من ذهبأم من نحاس هو 
أم من صفر أم من حديث أم منفضة وهل يأكر و يشرب ونمنورثالدنيا 

وان يورثها فأنزل الله هذه السورةوهى نسبة التدخاصة م 
والرابع ماروى عن الضحاك عن ابن عيا سأن وفد نجران قدموا 
عل النبى يلم بسبعة أساففة هن بنى الحرث بن كعبمنهم السيد و العاقب 
فقالوا للبنى ملم صف لنا ربك من أى شىء هوةالالنبى يَكةٍ :ان 
ربى لسرمنثى: وهو بائن من اللاشياء فآاز ل الله تعالى (قل هو الل أحد) 
فرؤلاء سألوا قل فو من جنس من أجناس الخلوقات وهلهو من 
هادة فبين الله تعالى أنه أحد ليس من جنس شىء منالخاوقاتوانه صمد 





١1 
من هادة بل هو صمد لم يلد ولم يولد واذا نفى عنه أذيكون مولودا من‎ 
حهادة الوالدفلان ينغىعنه انيكون من سائر المواد اول واحرى فانالمولود‎ 
من نظير مادته| كل من مادة ماخلقمن مادة اخرى 6 خلق آدم من الطين‎ 
فالمادة التتى خلق منها اولاده افضل من المادة التى خلق منها هو ولهذا ؤان‎ 
.خلقه ايب » فاذانزهالربعن المادةالعليافبوعن المادة السفلى اعظم تنزيها‎ 
.وهذا 5 انه اذا ذان منزها عن ان يكون احد كفوا له فلان يكونمنزها‎ 
عن ان يكون احد افضل منهاولى واحرى » وهذا مما يبين انهذه السورة‎ 
ااشتملت على جميع أنواع التذزيه والتحميد على النفىوالاثيات ولحذانانت‎ 
تعدل ثلث القرا"ن فالصمدية تثبت الكال المنافى للنقائْص والاحدية تثبت‎ 
الانقراد بذلك » وكذلكاذا نزه نفسه عن أن يلد فيخرجمنه مادة الولد‎ 
التى هى أشرف المواد فلان ينزه نفسه عن أن خرج منه مادة غير الولد‎ 
بالطريقالأولى والاحرىواذا نزه نفسه عن أن خرج منه موادللمخلوقات‎ 
هلان ينزه عن أن مخرج منه فضلات لاتصلحأن تكونمادة بطري قالآولى‎ 
والأحرى والانسان يخرج منه مادة الولد ومخرج لكا‎ 
ييخلق من عرقه ورطوبته القمل والدود وغير ذلك » ويخرج منه الخاط‎ 
والبصاق وغير ذلك وقد نزه الله أهل الجنة عن أن يخرج هنهم ثىء من‎ 
ذلك وأخير الرسول 1 علق أنهم لايبولون ولابتغوطون ولاوصةونولا‎ 
مول والاشر دهم ررم المسك وأنهم يجامعون بذكر لابخفى‎ 
وشهوة لاتنقطع ولا منى واذا اشتبى أحدهم الولد ان حمله ووضهه فى‎ 
زمن إسير ققد تضمن تنزيه نفسه عن أن يكون لهولد يخرج منه ثثىء من‎ 
الاشياء كما يخرج من غيره من الخلوقات وهذا أيضامن تمام معنى الصمد‎ 


ا سبق فى تفسيره أنه الذى لايخرج منه ثىء و كذلك تازيه نفسة عن أن 
(م١١‏ - تفسيرسورة الاخلاص ) 





بذ 
يولد فلا يكون من مثله تنزيه له أن يكون من سائر المواد بطريق الآولى 
والأحرىوقدتقدم فى حديث أبى بن كعب أنه ليس ثىء يولدالاسيموت 
وليس ثىء بمو تالابورث » والله تعالى لاموتو لايور ث وهذاردلقول. 
ألييود من ورث الدنيا ولمن يورثها وكذلك مانقل من سؤال النصارى. 
صف لناربك من أى ثىء دو فقال النبى يله : ان دفى ليس من ثى» 
وهو بائن مرن الاشياء» وكذلك سوال لت كن راليرة أمن فضةهو 
أم منذهبهو 0 من حديدكوذلك لآن هولاءعهدوا الْأل ةالتى يعبدونها 
هن دون الله يذون ها مواد صارت منها فعباد الاوثانتكون أصنامهم من 
ذهب وفضة وحديد وغير ذلك وعباد البشر سواء 5ن البشر م 
بعبادتهم أوأمروثم بعباد تسم والذين يعبدو زالمسيح وعزيرا و كقومفرعون. 
الذين قال لهم أنا ربكم الاعلى وماعلات لكم من اله غيرى وقال لموسى لثن. 
اتخذت الا غيرى لأجعلنك من المسجو نينو الذى 1 تاه الله نصيبا من, 
ألملك الذى 3 ابراههم فى ربه اذ قال ابراههم ربى الذى وميتقال. 
أنا احى و أميت :وكالرجل الذى بدعى الحية ومامن خلق ١‏ دم الى قيام 
الساعة . فتنة أعظم من فتنة الدجال» وكالذين قالوا(لاتذرن! "لتك ولاتذرن 
ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا ) وقد قال غير واحد منالسلفه 
أن هذه أسماءقوم صا حين انوا فيهم فلماماتواعكفواعلقبورهمثم صوروا 
تماثيليم فعبدوهم وذلك أول ماعبدت الاصنام وان هذه الاصنام صارت. 
الى العرب وقد ذ كر ذلك البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال صارتء 
الاوثان التىفقومنوح فالعرب بعد , أماودفكانت لكلب بدومة الجندل 
وأماسواع فكانت لحذيل وأما يغوث فكانت راد ثملبنى غطيف بالجرف 
]ران بعوق فكانت لهمدان وأمانسر فكانت مير لآل ذى الكلاع 





للجلا 

أسراء رجال صا هين من قوم نوحفلءا هلكو |أو حى الشيطان الى قومهمان 
انصبوا الى مجاهم التى انو يحلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فل 
تعبد حتى اذا هلك أولئك ونس العلم عبدت » ونوح أقام وقومهأافسنة 
الاخمسين عاما رم الى التوحيد وهو أول رسول بعثه الله الى أهل 
الارضكا ثبت ذلك فى الصحبح وتمد خاتم الرسل وكلا المرسلينعث 
اللمشركن يعبدون هذه الاصنام التى دورت على صورة ألصالهين من 
البشر والمقصود بعبادتها عبادة أولككالصالحين , و كذلكالمشركون من 
أهل ال تاب وه مبتدعة هذهالامة وضلاهاهذا غاية ش ركبم فانالنصارى 
يصورون فى الككنائس صور مرى يعظمونه من الانسغير عيسى وأمه 
مثل مار جرجس وغيره من القداديس ويعبدون تلك الصور ويسألونها 
ويدعوها ويقربون لهاالقرابين وينذرونها النذور ويةولونهذه نذكرنا 
بأولتك الصالحين والششياطين تضلهم فا نت تضل المشر كدين نارة يان 
يتمثل الشيطان فى صورة ذلك الشخص الذى يدعى ويعبد فيظن داعيهانه 
قد أتى ويظن ان الله صور ملكا على صورته فان النصراتق مثلا يدعو فى 
الآسر وغيره مازجرجس أوغيزه فيراه قد أناه فى المواء وكذلك غيره 
وقد سالوا بعض بطارقتهم عن هذا كيف يوجد فى هذهالاما كن فةّالهذه 
ملا سك يخلقهم الله على صورته تغيث من يدعوه وانما تلك شياطين. 
أضلت المشركين ه 

وه هذا بحسب كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى 
هذه الآمة فان أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذى يعظمهوهوميت أو 
يستغيث بهعند قبره ويسألهوقدينذرله نذراونحوذلكويرى ذلكالشيخص 
قد أتاه فى الهواء ودفع عنه بعضمايكرهأو كلمه ببعض ماسأله عنه ونحو 





1 
ذلك فيظنه الشيخ نفسه أتى ان كان حيا حتى الى أعرف منهؤلاء 
جماعات يأتون الىالشيخ نفسه الذى استغاثوا به وقد رأوه أتاهمف المواء 
قيذكرون ذلك له هؤلاء يأتون الى هذا الشيخ وهؤلاء ياتون الى هذا 
الشيخ » فتارة يكون الشيخ نفسه لم يعلم بتلك القضية فان كان يحب الرياسة 
سكت وأوهم انه نفسه اتاهم واغائوم وان كان فيه صدق مع جبلوضلال 
قال: هذا للك صوره الله على صورقى وجعل هذا من تراماتالصالحين 
وجعله عمدة لمن ستغيث بالصالحين ومتخذهم أربابا وانهم اذا استغائوا 
مهم بعث الله ملائئكة على صورهم تغيث إالمستغيث بهم ولهذا اعرف غير 
واحد هن الشميوخ الا*كابر الذين فييم صدق وزهد وعباد لما ظنوا هذا 


من كراماتالصالحين صار أحدهم يوصى مر يديه يو لاذا كانت لاحدم 


حاجة فليستغث بى و يستنجدنى ووستوصى ويقول , اناافعل بعد موق 
ما كنت افعلقحباى وهو لابعرفان تلكشسياطينتصورت على صورته 
لتضله وتضل اتباعه فتحسن طم الاشراك الله ودعاء غير الله والاستغاثة 
بغير الله وانها قد تلتى فى قلبه انا نفعل بعد موتك باصحابكما كنا نفعل 
بهم فى حياتنك فيظن هذا منخطاب الى القى اليه فيأمص اصحابه بذلك» 
واعرف من هؤلاء من كان له شياطين تخدمه فى حياته بانواع الخدممثل 
خطاب اصحابهالمستغيثين به واعالتهم وغير ذلك فلءا مات صارواياتون 
اخدهم فى صورة الشيخ ويشعرونه انهلم يمت ويرسلون الى أصحابه 
رسائل بخطاب وقدكان جتمع بى بعض اتباع هذا الشيخ وكان فيهزهد 
وعبادة وثان يحبنى ويحب هذا الشيخ ويظن أن هذا من الكرامات 
وان الشبخ لم يمت وذكر الى الكلام الذى أرسله اليه بعد موته فق رأدفاذا 
هو كلام الشمياطين بعينه وقد ذكر لى غير واحد ممن أعرفهم انهم استغاثوا 





و1 

فى فرأوتى فى الهواء قد أتيتهم 0 من تلك الشدائداهثل من أحاط 
بهم النصارى الأآرمن ليأخذوهوآخر قدأحاط به العدوومعه؟تب ملطفات 

ض مناصحين لو اطلعوا على مامعهلقتلوه وو ذلك فذكرت لهمانى مادريت 
يما جرى أصلاو حلفت لم لهم حت لابظنوا انى كتمت ذلك كاتكتم الكرامات 

وانا قد عليت أن الذى فعلوه ليس بمشروع بل دو رد “متبينلى 

فا بعد وبينت هم أن هذه شياطين تنصور على صورة المستغاث به م 

وحى لىغير واحدمن أتاب الشيو خأنهجر ىن استغاث بهم مثل ذلك 

وح خاق كثير أنهم استغاثوابأحياءو أموات فر أوامثل ذلك واستفاض هذا 

حى اعرف أن هذا من الشياطين تذوى الانسان تحسب الامكان فان ان 
يمن لايعرف دين الاسلام أوقعته فى الشر كالظاهر والكيفر الح ض ذآمرته 
أن لايذكر الله وأن يسجد لاشيطان ويذبح له وأمرته بأكل الميتة والدم 

وفعل الفواحش وهذا يحرى حكثيرا فى بلاد الكفر الحض وبلاد فيبا 
كفر واسلام ضعيف ويحرى فى بعض مدائن الاسلام فى المواضع التى 
يضعف إيمان 11 حتى قد جرى ذلك فى مهيمر والششامعلى أنواع يطول 

وصنبار ةوق رضن الشرق قبل ظهور الاسلام ف التتار كثير جداوكليا 
ظهر فيهم الاسلاموعرفوا حقيقتهقلت آثار الشياطين فيهسم وان كان مسلما 

بيختتار الفوا-ش وااظل اعانته على الظم والفوا-ش وهذا كثير جدا 
أكثر من الذى قبله في البلاد التى فى أهلها اسلام وجاهلية وبر جور 

وان كان الشبيخ فيه اسلام ودبانة وليكنه عنده قلة معرفة حقيقةمابعث 
الله به رسوله يَلتعَِةٍ وقد عرف من حيث اجملة أن لأولياء الله كرامات 

ودو لابعر ف كال الولاية وانها الايمان والتقوى واتباع الرسول باطنا 

وظاهراأو يعرف ذلك بحملا ولايعرفمنحقائق الايمان الباطن وشرائع 





1 
الاسلام الظاهرةمايفرق به بينالاآ<و ال الرحمانية وبي نالنفسانيةوالشيطانية 
6 أن الرؤيا ثلاثة أقسام ريا من الله ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه 
ف اليقظة فيراهفى المنام ورؤيا م نالشيطان فك ذلك الأحوال فاذا انعنده 
قلة معرفة حقيةة دين مد ِو أمرتهالشسياطين بأمس لايد كره فتارة محملون 


أحدهم فى الهواء ويقفون به بعرفات ثم يعيدونهالى,لده وهولابسثيابه 
لم بحرم ين حاذى المواقيت ولا كشف رأسه ولاتجرد عا يتجرد عنه 
الحرم ولابدعونه بعدالوقوف «طوفطواف الافاضة ويرى امار و يكمل 
حجه بل يظن أن مجرد الوقوف 5 فعل به عبادة وهذا من قلة علمه بدين 
الاسلام ولوعلم دين الاسلام لعللأن هذا الذىفعله ليسعبادة لتهوالامن 
استحل هذا فهو مرتد يحب قتله بل اتفق الملمون على أنه يج بالاحرام 
عند الميقات ولا جوز للانسان انحرماللبس فى الاحرامالامن عذر » وأنه 
لايكتفى بالوقوف بل لابد من طواف الافاضة باتفاق المسلمين بل وعليه 
أن يفيض الى المشعر ارام ويرهى جمرة العقبة وهذا مما تنوزع فيه هل 
هور ثنأوواجب ©>برهده» وعليه أيضارمىال+'رايام منى باتفاق المسلمين 
وقد تحمل احدهم الجنفتزوره بيتالمقدس وغيرهو تطير به فيالمواءوكثى 
يه فى الماء وقد تريه انه قد ذهب به الى مدينة الآولياء وربما ارتهانه يأل 
من كما رالجنة ويشربهن أنهارها هه وهذا كلهوامثاله ما اعرفه قد وقع لمن 
(عرفه لكن هذا باب طويل ليس هدا موضع بسطه واهاالمقصود اناصل 
الشركف العالمكانمن عبادةالبشر الصالهينوعبدواتماثيلهم وهم المقصودون 
ومن الشرك ماؤن أصله :عبادة الكوا كت اما الشمس واما القمر واما 
غير هماو صو رت الاصنام طلاسم اتلك الكرا فموروشرك قوم ابراهم ذاه 
أعل كان منهذ | أوذنبعضه من هذاومن الششركماكان أصلهعبادة الملانكد 





لا 
ألو الجن وضعت الآصنام لأجلهم والا فنفس الاصنام الجمادية لمتعبدلذاتها 
بل للأاسبا ب اقتضت ذلكوثمرك العربكانأعظمه الأول وةنفيهمناجميع 
فان عمروبن الى هو أول من غير دين ابراهيم عليه السلام وان قدأ 
الشام ور[هم بالبلقاء لهم أصنام يستجلبون بها المنافع و يدفعونبها المضار 
قصنع مثلذلك فىءكة لما كانت خرزاعة ولاة البيت قبل قريش وكانهو 
سيد خزاعة؛وفى الصحيحينعر. النى َه الة قال د رأيت عبرو بن لى 
ابن قمعة بن خندق بحر قصبهف النار اىامعاءهج وهو اول منغير دين 


ابراهيم وسيب السوائبوبحرالحيرة و كذلكوالهأعلم شركقوم نوحوان 
كان ممدوه هن عبادة الصالحينفالشيطان يجر الناس من هذا الى غيرهلكن 
هذا أقرب الىالناس لأنهم يعرفون الرجلالصالحوبر كتهودعاءه فيعكفون 
عللقيره ويقصدون ذلك منه قتارة يسالونهوتارة يسألونالله به ويدعون 


عندقبره ظانينأن الصلاةوالدعا. عندقبرهأفضلمته فى المساجدوالببوته 

ولما كانهذامبدأالشر كسدالنى يعي هذا البابيا سدبا ب الشرك 
بالكوا كب » ففى بحس لمعنه أنه قالقبلان يموت بخمس ؤإن من كان 
قبل كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى 
أنبا كمعن ذلكء وف الصحيحين عنه أنه َتقَمَةٍ ذ كرله كنيسة بأرض الحبشة 
وذحكر من حسنهاوتصاويرفيهافقال دان أولئك اذا مات فيهمالرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك ااصور أولئك م شرار 
الخلق عند الله يومالقامة» وفىالصحيحينعنه أنه قال يَلَِكةٌ فى مر ضموته 
«لعن الله اليهود وااتصارىاتخذو اقبورأنبيائهم مساج دحذر مافعاواء قالت 
عائشة ولولاذلك لابرز قبره ولكن كرهأنيتخذ مسجدا » وف مسند أ مد 
وصيح أبىحاتم عنهأته قال مله وان هن شرارالناسمن تد ركهم الساعة 





لذ 

وهم أحياء والذين يتخذوزالقبورمساجد»وؤس:نألى داود وغيرهعنهأنه 
الت ولاتتخذوا قبرىعيد ا وصلواع ل حيثما كنتمفانصلائتبلفنى» ٠‏ 
وفى موطاً الك عنه أنه قال يلي « الله لاتجعل قبرى وثنا يعيداشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنيائهم «ساجد »ويح مسلٍ عن أنى 
الهياج الاسدى قال قال لى على بن أنى طالب رضى الله عنه الا أبعئك على 
ها بعثى عليه رسو ل الله تكلا أ منى أن لاأدعقبر ١‏ مشرفاالاسويته ولاتمثاله 
الاطمسته فأمره بمحو القثالين الصورة الممثلة على صورة الميت والقثال 

الششاخص المشرف فوق قبره فان الشرك بحصل بهذا وبهذا م 
وقد ثبت عنص ربن الخطاب رضى اللهعنه أنه وازفى سفر فرأىةوماينتابون 
مكانا للصلاة فقالماهذا فقالواهذا مكانهلىفيهرسولاتللية فقال انما 
هلكمنؤن قبلكم بهذا انهم اتخذوا 1 نار انبيائهم مساجدمن أدركتهالصلاة 
فليصل والافليمض» و بلغهأن قومايذهبون الىالشجرة النى بابع النى تكلا 
أحابه تحتها فأمر بقطعها وأرسل اليه أبو مومى يذكر له أنهظهر بتسترقبر 
دانيال وعنده مصحف فيه أخبار ماسيكون وأنهم اذا أجدبوا كشفواءن 
القبر فطروا فأرسل اليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثتعشر قبراويدفنه 
بالليل فى واحد منها لثلا يعرفه الناس لثلا يفتنو| به»فاتخاذ العبور مساجد 
ما حر مه اللهورسولهوان لميين عليها مسجدا كان بناء المساجد عليها أحظم 5 
كذلك قال العلماء بحرم بناء المساجدعلى القبور ويحب هدم مل مسحد 
بى عل كبر وان 8ن المت قد قر فى مسحد وقد طال مكنثه سوى القبر 
حتى لا نظهر صورته فان الشرك انما حص لاذا ظهرت صورته وطذا ان 
مسجد النبى ملت أولامةبرةللمشر كدين وفيها نفل وخربفام بالقبور فنيشت 
وبالنخل فقطعوبالخرب فسويت نرج عن أنيكونمقبرة فصار مسجدا بم 





مألا 

ولما ناتف اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرماولم يكن 
ثىء من ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم باحسان ولم يكنيءرفقط 
مسجد على قبر وان الخليلعليه السلام ق المغارةالتىدفن فيهاوهى مسدودة 
:لاأحد يدخل اليها ولاتششد الصحابةالرحال لااليه ولاالى غيره من المقابر 
لآن فى الصحيحين من حديث أنى هريرة وأنى سعيد رضى الله عنبعا عن 
النبى يليم أنه قال ولاتشد الرحال الاالى ثلاثة مساجد المسجد الحسرام 
والمسجدالاقصىومسجدى هذا» فكارى يأتى من يأتى منهم إلى المس.جد 
الاقصى ,صاون 4 برجلورك ترا مغا رةالخليل ولاغيرها وذانت 
مغارة الخليل مسدودة حتى استولى النصارى على الشام فى اواخر المائة 
الرابعة ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان حكنيسة ثم ا قتح المسلدون 
البلاد اتخذه بعض الناس «سجدا وأهل العلم ينكرون ذلك والذى يرويه 


بعضهم فى حديث الاسراء انه قيل للد ى صبيةٍ هذه طيبة انزل فصل 0 
فصلى هذا مكان اببك انزل فصل كذب موضوع ل يصل التبى 0 
تلك الليلةالافى المسجدالاقصى خاصة 6 ثبت ذلك فى الصحيحجو لانزلالافيه 

لهذا لما قد الششام من الصحابة من لاحصى سحي الا اه وقدمها 


عمر بن الخطاب ل فت بيت المقدس وبعد فتم الشام لا اماق النصارى 
على الجزية وشرط عليهم الشروط المعروفة وقدمها مرة ثالثة حتى وصل 
إلى سرغ ومعه اثابر السابقين الاولين منالباجرينوالاتصارفم يذهب 
احد منهم إى مغارة الخليل بولا غيرها فن 5 ثاز الآننياءاى بالشنام لانييت 
المقدس ولا بدمشق ولا غير ذلك مثل الآثار الثلاثة التى يحبل قاسيونفى 
.غرية الربوة المضافة إلى غيسى عليه السلام وى شرقية القام المضا ف إلى 
الخليل عليه اسسلام وفى وسطه واعلاه مغارة الدم المضافةإلىها يل لماقتله 





١/1 
قابيل » فبذه البقاع وامثالهالم يكن السابقون الآولون يقصدونمها ولا‎ 
يزودوها ولا يرجون منها بركة فانبا ل الشركولهذاتوجدفيها الشياطين.‎ 
كثيراً وقد رآثم غير واحد علوصورة الانسويقولون لهم رجال الغيب‎ 
يظنون انهم زجال من الانس غائبين عن الابصار وانماهم جن والجن‎ 
يسمون رجالا فا قال الله تعالى :( وانه كان رجال هن الانس يعوذون‎ 
برجال من الجن فزادوم رهما ) والانس سموا انا لانهم يؤنسون اى‎ 
يرون ا قال( انىآ نست نارا )اى رايتهاء والجن سموا جنا لاجتنانهم‎ 
>تنون عن الابصاراى يستقرونكا قال تعالى ؛ (فلما جن عليه الليل) اى‎ 
استولىعليه فغطاهوستره , وليس احد من الانس يستر داثما عن أبصار‎ 
الانس وانمايقعهذا لبعض الانرفى بعض الاحوالتارةعلى وجهالكرامة‎ 
له وئارة يكون من باب السحروعمل الشياطين وولبسط الكلام علىالفرق‎ 
بين هذا وين هذا وضع آخر» والمقصود هبناان الصحابة والتابعين طم‎ 
باحسان : ينوا قط على قبر أى ولارجل صالح مسجدا ولاجعلوهمشهدا‎ 
ثار الانبياء .ثل مكان ذزل فيه أوصلى فيه أو‎ ١ ومزارا ولاعلى ثىء هن‎ 
ذمل فيه شيئامنذلك لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لاجل 1 ثار الانبياء‎ 
والصالهين ولم يكن جمرورثم يقصدون الصلاة فى مكان لم يقصد الرسول‎ 
الصلاة فيه بل نزل فيه أو صلى فيه اتفاقا بل وان أنمتيم كعمر بن الخطاب‎ 
وغيره بنهى عن قصد الصلاة فى مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه‎ 
و>لم اتفاقا لاقصدا وانما نقل عن ابن عمر خاصة انه ذان بتحرى أنيسير‎ 
حيث سار رسول الله يلع وينزل حيث نزل وريصلى حيث صلى وان‎ 
كان النبى َل لى يقصد تلك البقعة لذلك الفعل بل حصل اتفاقاوكان‎ 
ابن عمر رضى الله عنهما رجلا صالحا شديد الاتباع فرأى هذامن الاتباع‎ 





ااا 

وأماأبوه وسائر الصحابة من الخلفا. الراشدين عثمان وعلى وساثرالعشرة 
وغيرهم هثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبى” بن كعب فل يكونوايفعلون 
مافعل ابن عدر وقول امهور أصح وذلك أن المتابعة أنيفعل مثلمافعل 
على الوجه الذى فعل لاجل أنه فعل فاذا قصد الصلاة والعبادة فى مكان 
معين ذان قصد |اصلاة والعبادة فى ذلك المكان متابعة له وأما اذا لمرقصد 
تلك البمعة فانقصدها يكون خالفةلامتابعة له مثا لالآاول للاقصدالوقوف 
والذكر والدعاء بعرفة وهزدلفة وبين الجمرتين كان قصد تلك البقاع متابعة 
له وكاذلك لما طافوصلى خلف المقام ركعدّين كان فعل ذلك متابعة له 
وكذلك؛ا صءمدعلى الصفا والمروة للذ كر والدعاء كان قصد ذلك متابعة 
له وقد كان سلمة بن الاكوع ,تحرى ااصلاة عند الاسطوانةقاللانىرأيت 
رسول الله للك يتحرى الصلاة عندها فليا رآه يقصد تلك البقءةلاجل 
الصلاة كانذلك القصد للصلاة متابعة وكذلك ا أراد عتبان ومالك أن 
ينى مسجدا لماععى فأرسل المرسول اله لايع 1 أن تليق 
تصلى فى منزلى فاتخذه مص وف روابة فقال تعالى تفط لىمسجدا فأتى النى 
ليه ومن شاء من أصحابه وفى رواية فغدا على رسول الله يَولِيةٍ وأبو 
بكر الصديق-ين ارتفعالنهار فاستأذن رسول الك فاذنت له فلم يجلس 
حتى دخل البيت فقال أبن تحب أن أصلى من بيتك فاشرت له الى ناحية 
من البيت فقام رسول الله صلى اله عليه وسلم فقمنا وراءه فصلى ر كعتين 
شم لم الحديث ه 

فانه قصد أن يبنى مسجدا وأحب أن يكون أول من يصل فيه النبى 
صلى الله عليه وسلم وأن يبنيه فى الموضعالذى صلى فيه فالمقصود دان بناء 
اميد ناراداآن يصلى الننى صلى الله عليه وسلم فى المكان الذى يينيه 





يفن 

فكانت الصلاة مقصودة لاجل المسجد لم يكن بناءالمسجدمقصودآ لاجل 
كونه صلى فيه اتفاقاء وهذا المكان مكان قصد النبى صلىالله عليه وسلم 
الصلاة فيه ليكون مسجدا فصار قصد الصلاة فيهمتابعة له بخلاف مااتفق 
انه صلى فيه بغي رقصد وكذاك قصد يومالاثنين وانيس بالصوممتارعةلانه 
قصدصومهذين اليوهين » وقال ف الحديث الصحيح انهتفتح أبواب الجنةىكل 
خميسواثنينفيغفر لكل عبدلايشر باه شيثاً الارجلاكان بينه وبين أخيه 
شحناءفيقال انظروا هذين حتى يصطلحاء وكذلك قصد اتيانهسجد قباء 
متابعة له فانه قد ثبت عنه فى الصحيحين انه كان ياتى قباء مسبت راكا 
وماشيا وذلك ان الله أنزل عليه (لمسجدأسس على التقوى من أول يوم 
اعوآن تقوم فيه) وكان مسجده هو الاحق هذا الوصف .وقد ثبت فى 
الضحيح انه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى فقال هومس جدىهذا 
يريد أنه ال فىهذا الوصف من مسجد قباه ومسجد قباء أيضا أسس على 
التقوى وبسيبه الآية وهذا قال (فيه رجال يحبون أن ,تطهروا واشبحب 
المطهررن) وكان أدل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماءتعلمواذلك 
من جير انهم اليهودولم تكن العر ب تفعل ذلكفاراد النبى صلىالله عليه وآ له 
وسلم ان لايظن ظان ان ذاك هو الذى ا عل التدوى دون مسجده 
فذار ان مسجده سق بان يكون هو المؤسس على التقوى فقوله لمسجد 
أن على الثقوى يتناول مسجده ومسجد قباء ويتناول مل مسجد أسس. 
على التقوى خلاف مساجد الضرار ولهذا تان الساف يكرهون الصلاة 
فيها يشبه ذلك ويرون العتق أفضل من الجددد لان العتيق أبعد عن أن 


يكون بنى ضرارا من الجديد الذى يخاف ذلك فيه وعتق المسجد محمد 
به ولهذا قال (ثم حلها إلى البيت العتيق) وقال (ان أول بيت وضع لاناس 





رذ 
للذى ببكة) فان قدمه يقتضى كثرة العبادة فيه ايضاً وذلك يقتضى زيادة 
فضله ولههذا ستحب علياء اأساف من اهل المديئة وغيرهاقصد ثىءمن 
المساجد والمزارات الى بالمدينة وماحوطا بعدمسجدالنبى صل الهعليه وآله 
وسلم الا مسجد قباء لانالنبى صلى الله عليه وسلم ا يقصد مسجذا بعينة 
يذهب اليه هو » وقد كات بالمدينة مساجد كثير ةلكل قبيلةمن الانصار 
2 كن ليس فى قصده دون امثاله فضيلة بخلاف مسددى قباء فانه 
اول مسجد بنى بالمدينة على الاطلاق وقد قصده الرسول بالذهاب أليه 
وصح عنه يَرييٍ أنه قال دءن توضأ فى بيته ثم أنى مسجد قباء لايريد الا 
الصلاة فيه كان كعمرة» ومع هذا فلا يسافر اليه لكن اذا كان الانسان 
بالمدينة أناه ولايقصد انشاء السفر اليه بل يقصد أنشاء السفر الى المساجد 
الثلاثةلنواء يلج «لانشد الرحال الاالى ثلاثنة مساجدالمسجد ارام والمسجد 
الاقصى ومسجدىهذاع وطذالونذر السفر الى مسجد قباء 1 بوف باذره 
عند الائمة الاربعة وغيرهم مخلاف المسجد الحرام فانه يحب الوفاء بالنذر 


اليه باتفاقهم » وكذلك مسجد المدينة وبيت المقدس فى أصح قوليهم وهو 


مذهب مالك وأحمدوالشافعى فى أحد قوليهوالاخر وهو قو لأبى حنيقة 
ليس عليه ذلك لكنه جائر ومستحب لان من أصله انه لابجب بالنذر الا 
ماذان واجبا بالشرع والا كثرون يقولون يحب بالنذر كلما كان طاعةلله 
كا ثبت فى صميح البخارى عن عائشة عن النى وكيز ال لك أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» و يستحبزبارةقبور 
البقيع وشهداء أحد للدعاء لم والاستغفار لان النى يلم كان ,قصدذلك 
مع ان هذا مشروع يع موق المسليين كما يستحب السلام عليهم والدعاء 
لهم والاستغفار وزيارة القبور بهذا القصد مستحبة وسواء في ذلك قنور 





17: 

الانبياء والصالحمين وغيرهم » وكانعبد الله بن عمر اذا دخ ل المسجد يقول 
السلام عليك يارسو ل الله السلامعليكيا أ بابكرالسلامعليك يا أبهثم ينصرفه 

م زيارة قبور الانبياء والصالهمين لاجل طلب الهاجات منهم 
أودعائهم والاقسام بهم على الله آوظن أن الدعاء أوالصلاة عند قبورم ' 
أفضل منه ف المساجدوالبروت فهذا ضلال وشرك ويدعةباتفاقأمةالمسلدين 
ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك ولاكانوا اذا سلموا على النى يلم 
يقفون بدعون لانفسهم » وطذا كره ذلك مالك وغيرهمنالعلماءلانهامن 
البدعالنى لميفعلهاالسلف » واتفق العلماء الاربعة وغيرهم من الساف على 
أنه اذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولايستقبل قبر النى صل الله عليه وسلم 
وما اذا سل عليه فأ كثرهم قالوا يستقبل القبرقاله مالك والشافعى وأحمد» 
وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة أيضا ويكون القبر عن يساره وقيل بل 
يستدبر القبلة ه 

وما ببين هذا الاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو 
وأبو بكر ذهبا الى الغار الذى يحبل ثور ولم يكن على طريقهما بالمدينة فانه 
من ناحية العن والمدينة من ناحية الشام ولكن اختبا.” فيه ثلانا لينقطع 
خبرهما عن المشركين فلا يعرفون أين ذهبا فان المشر كين كانوا طالبين لها 
وقد بذلوا فى كل واحد منهما ديته لمن يأتى به وكانوا يقصدون منع النى 
يميه أن يصل الى أحابه بالمدينة وأن لابخرج من مكة بل لاتجزوا عن 
قنله أرادوا حبسه بمكة فلو سلك الطريق ابتداءلأدركوه فأقام بالغار ثلاثا 
لأجل ذلك فلو أراد المسافر من مك الى المدينة أن يذهب الى الغار ثم 
يرجع لم يكن ذلك مستحبابل مكروهاوالنى 0 فى الهجرة سلك ظريق 
الساحل وهى طويلة وفيبا دورةوأما فى عمرهوحجته فذكان يسا كالوسط 
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وهو أقرب الى مكة فسلك ف الهجرة طريق الساحل لأانهاكانت أبعد عن, 
قصد المشر كين فان الطريق الوسطى كانت أقرب [لى المديئة فيظنون انه 
سلكهائا كان اذا أرادغز وة ورى بغيرهاوهوصلى الله عليه وآلهوسل لما 
قدم غنام حنين بالجعرانة اءتمر منها ولما صده المشركون عن مذ حل 
بالحديبية وفازقد أنشأ الاحرام بالعمرة من ميقات المدينةذى الحليفة.ولما 
اعتمر من العام القابل عمرةالقضية اعتمر من ذى الحايفة ولميدخل الكعبة 
فى عمره ولاحجتهوائما دخلهاعام الفتيح وكانبها صور مصورة فلم يدخلما 
حتى حيت :لك الصور وصلى بها ركعتين وصلى يوم الفتح ثمان ركعات 
وقتالضحىكاروت أم هانىء ولكنليقصدالصلاةوقت الضحى الالسبب 
مثل أن يقدم من سفر فيدخل المسجد فيصل فيه ركعتينومئثل أن يشغله 
نوم أومرض عن قيام الليل فيصل بالنهار ثتىعشرة ركمة وكا نيصل بالليل 
احدى عشرة ركعة فصلى ثنتى عشرة ركعة شفعا لفوات وقت الوتر فانه 
كله قالالمغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل؛وقالاجعلوا آخر 
صلاتم اليل وتراوقالصلاة الليل مثنى مثنى فاذاخفت الصبح فأوتر بركيعة ه 
والمأثور عن السلف أنهم اذا ناموا عمن. الوتر كانوايوترون قبل 
صلاة الفجر ولايؤخرونه الى مابعدالصلاة وفىالصحيحين عن عائشة رضى. 
الله عنها أنها قالت ماصلىر سول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحىقط 
وانى لاسبحبا وان ذان ليدع العمل وهو بحب أن يعمل به خشية أن يعمل 
به الناس فيفرص عليهم وقد ثبت عنهفى الصحيح انه أوصى بر تمت الضحى 
لأبى هريرة ولأبى الدرداء وفيها أحاديث لكن صلائه ثمان ركعات يوم 

الفتتح جعلبا بعض العلماء صلاة الضحى ٠‏ 
وقال آخر ون : لم يصلها الايوم الفتح فءلم انه صلاها لاجل الفتح 





كلا 

وانوا يستحبون عند فتح مدينة أن يصلى الامام ثماتى ركعات شكرا لله 
ويسمونها صلاة الفتح قالوا لان الاتباع يعتبر فيه القصد والنى يلتم لم 
يقصد الصلاة لاجل الوقت ولو قصد ذلك اص ول يوم أوغالب الادام 
ها كان يصل ر كعتى الفجر ذل بوم ا ساس لحن 
وقبلها ركعتين أو أربعا ولا فاتته الركعتان بعد الظبر قضاهما بعد العصر 
وهو صلى الله عليه وآ له وسل لما نام هو وأصحابه عنصلاةالفجر فغزوة 
خيبر فصلوا بعد طلوع الشمس رفعتين ثم ر كعتين لم يقل أحد ان هذه 
الصلاة فى هذا الوقت سنة دائما لانهم انما صلوها قضاء لحكونيم ناموا 
عن الصلاة ولما فاتته العصر فى بعض أيام الخندق فصلاها بعد ما غربت 
النسشن ء رروى أن الظهر فاتنه أيضا فصلى الظبرثم العصرثم المغرب لم 
يقل أحد أنه يستحب أن يصلى بين العشاءين احد عشر ر كدة لآن ذلك 
كان قضاء بل ولانقل عنه أحد انه خص مابين العشاءين بصلاة » وقوله 
تعالى : (ناشئة الليل) عند أكثر العلماء هو اذا قام الرجل بعد نوم ليس 
هر أول الال وهذاهر الدراي لآنالنى صلى الله عليه وآ لدوسلم هكذا 
كان يصلى بالليل والاحاديث بذلك متواترة عنه كانيقوم بعد النوم لم يكن 
يقوم بين العشاءين وكذلك أكله ما كانيجد من الطعام ولبسه الذى يوجد 
بمدينته طيبة مخلوقا فيها ومجلويا اليبا من الهن وغيرها لانه هو الذويسره 
له له فاه القروخبز الشعير وذا كبته الرطب والبظيخ الأخضر والقثاء» 

ولبس ثياب اعن ع لان ذلك هو كان المسر فى بلده من الطعام والناب 
ال فن كان بلدآخر وقوتهم البر والذرةوفا كهتهم العنب 
الرمان ونحو ذلك وثيابهم ما ينسج بثير الهن لم يكن اذا قصد أن يتكاف 
من قوت واافاحكهة واللباسماليس ف بلده بل يتعسرعليهم متبعالارسول 





لآلا 

ِو وان كان ذلكالذى يتكلفة تمرا أو رطبا أوخيز شعير فعلم أنه لابد 
فى المتابعة للنبى صل الله عليه وسلم من اءتبار القصدوالنية «فائما الاعمال 
بالنيات وانما لكل امرىء مسانوى» فعلم أن الذىعليه جمهور الصحابة 
وأذبرهم هو الصحيح ومع هذافاءنسمررضى اللهعنه لم يحكن يقتصد 
أمف يصل الافى مكانصلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد 
الى الصلاة فى موضع نزوله ومقامسه ولا كان أحد من الصحابة يذهب 
المالغار المذكو ر فى القرآ ن للزيارة والصلاة فيه وات كن انع صلى 
الله عليه وسلم وصاحبه أقاما به ثلائا يصلون فيهالصلوات النسولا انوا 
أرضاً يذهبون الى حراء وهو المكان الذى كان يتعبد فيه قبل النبوة وفيه 
أزلعليهالوحى أولاونانهذامكان يتعبدونفيهقبل الاسلامفانحراءأعلى 
-جبل ذانهناك فلما جاءالاسلامذهب النبى صلى الله عليهوآ لهوسلم الىمكة 
هرات بعد ان أقام بها قبل الهجرة بضع عشرة سنة ومع هذا فلم يكنهو 

ولا اماه كدر م 
ولما حج النبى صلى الله عليه وسلم استلمالركنين اليمانيين واميستلم 
الشاميين لانهما لم يبنيا على قواعد ابراهيم فان أ كثر الحجر من البيت 
والحجر الاسود استلمه وقبله واليمانى استليه ولم يقبله وصلى بمقامابراهيم 
ولم يستلمه ولم يقبله فدل ذلك على انالتمسح حيطات الكعبة غير 
الركنين اليمانبين وتقبيل شىء منها غير الحجر الاسود ليس بسنة ودلعلى 
ان استلام مقام ابراهيم وتقبيله ليس بسنة واذا كان هذانمس الكعية 
ونفس مقام ابراهيم ها فعلوم ان جميع المساجدحر متبادون الكعية وان 
عقام ابراهيم بالثشام وغيرهاوسائر «قامات الأانبياءدون المقامالنى قال 


اللفيه : (وانخذوامنمقام ابر اهم مصلى) فعلم انسائر المقامات لاتقصد 
(ع- ١‏ عبج تفسير سورة الاخلاص ) 
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للصلاة قيها ؟ لا . ج الى سائر المشاهد ولا يتح بها ولايقبل شىء من. 
مقامات الأأنبياء ولاالمساجد ولاالصخرةولاغيرها ولايقبل وجه الأارض 
الا الحجر الأسود » وأيضا فالنى صلالله عليه وآ لدوسلملم يصل يمسجث 
بمكة الا المسجد المرام ولم يأت للعبادات الى المشاعر منى وهزدافة 
وعرفة فلبذا كان أتمة العلماءعلى أنهلايستحب أنيقصدسجدابمكة للصلاة 
غيرا مد الحرام ولا تقصد بقعة لازيارة غير المشاعر الى قصدها رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم واذا ان هذا فى ثارهم فكيف بالمقابر 
الثى لعن رسول الله صب الله عليه وسلم من اتخذها مساجد وأخير انهم 
ثمرار الخاق يوم القيامة . ودين الاسلام انه لاتفصد بقعة للصلاة الا 
:أن تسكرن مسجذا فقط وهذا مشاعرالجغيرالمسجدالحرامتقصد النسك 
لا للصلاة فلا صلاة بعرفة وانما صب التبىصلىالله عليه و7 له وس الظهز 
والعصر يوم عرفة بعرفة خطب بها ثم صلى ثم بعد الصلاة ذهب الى 
عرفات فوقفباء وكذلك يذ كر الله ويدعى بعرفات و بمزدلفة على زح 
وبالصقا والمروة وبين امرات وعند الرهى ولا تقصد هذهالبقاع للصلاة 
و أما غير المساجد ومشاعر المج فلا تقصد يقعة لالاصلاة ولاللذكر ولا 
للدعاء بل يصلىالمسلم حيث أدر كته الصلاة الا حيث نبى ويذكر الله 
ويدعوه حيث نيسر من غير تخصيص بقعة بذلك واذا اتخذ بقعة لذلك 
”المشاهد نهى عن ذلك كما نمهى عن الصلاة فى المقبرة الامايفعله الرجل 
عند السلام عِلى الميت من الدغاء له وللسلمين 8 يفعلمثل ذلك ف الصلاة 
على الجنازة فان زيارة قبر المؤمن من جنس الصلاة على جنازته يفعل 
فى هذا هن جنس مايفعل فى هذا ويقصد بالدعاء هناما يقصد بالدعا.هنا » 
وممايش.بههذا | نالانصار بايعو|النبىصلى اث عليه وس ليلةالعقبة بالوادى 
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الذىوراء جمرة العقة للأنه مكانمنخفض قريب هن منى يستر هن فيهفان. 
السبعين الانصار نوا قدحجوا معقومهمالمشر كين ومازال الناس يحجونالى 
مكة قبل الاسلام و بعده فجائرامعقوههم الىمنىلاجل الحجثم ذهبوا بالليل 
الوذلك المكا نلقر به وستره لالفضيلة فيه ولم يقصدوه لفضيلة تخصه بعينههة 
ولهذالماحجالنبىصلى اشعليه وسلهوو أصابهلم يذهو االيهولازاروهوقد 
بنى هناك مسجد وهو #دث وكلمسجد بمكة وماحوطاغير المسجدالحرام, 
فهو محدث ومنى نفسها لم يكن بما على عهد النبى يلكي مسجد مبنى ولكن. 
قال منى مناخ لمن سبق فتزل بها المسلمون وكان يصلى بالمسامين بمنى وغير 
منى وكذلك خلفاؤه من عده واجتماع الحجاج منى أ كثر مناجتماعيم 
بغيرها فانهم يقيمون بها أربعا وذن النبى مع يك وأبو بكروعمر يصاون. 
بالتاس بمنى وغير منى وقا يخصرة لسلا تى وغرةومرطاقتوجلنتن 
بين الظهر والعصر ودين المغرب والعشاء عزدلفة ويصلى بصلامهم جع 
الحجاجهن أهلمكة وغير أهل مكة كلهم بقصرو نالصلاةبالمشماعر وظهم 
يجمعون بعر فةومزد لفة لز وقد تنازعالعلماء )٠‏ فى أهل مكةو نحوثمهليقصرون. 
أويجمعون فقيل لايقصرون ولايجمءون .قولذلكمن يقولمناصداب. 
الشافنى وأحمد وقيل يجمعونولايقصرون كايقول ذلكأبوحنيفة وأحمد 
ومن وافقه من أصعابه وأصحاب الشافعى وقيل يجمعون ويقصرون كا 
قال ذلك مالك وابزعيينة واسحقين راهويهو بع ضأصحاب أحمدوغيره ' 
وهذا هو الصواب بلا ريب فانه الذى فعله أهل مكة خلف النبى علاتة صلابتو. 
بلا ريب ولم يقل النبى بَلكهوقط ولا أبو بكر ولاعمر بمنى ولاعرفة ف 
مزدلفة يأأهل مكة أتموا صلاتم فانا قوم سفر ولكن ”. يت ان عير قال. 
ذلك فى جوف مكة و كذلك فق السئن عن النبى لز أنه قال ذلك فى! 
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جوف مكة فى غزوة الفتتح وهذا منأقوى الادلة على أن القصر مشروع 
لكل مسافر ولوكان سفره بريدا فان عرفة من ٠كة‏ بريد أربع فراسخ 
ولم يصل النبى لله ولاخلفازه بمكة صلاة عيد بلولاصلى في اسفاروقط 
داج الوا ا صلاة جمعة يمخطب ثم يصلى رنعتين , 
بل ذان يصلى بوم امعة فى السفر ركعتين كما يصلى فى سائر الايام ه 
وكذلك لا صلى بهم الظبر والعصر بعرفة صلى ركمتين كصلاته فى 
سائر الآيام ول ينل أحد أنه جبر بالقراءة يومالجمعةفى السفر لابعرفةوله 
بغير ها ولا أنه خطب بغيرعر فة بوم الجمعةفى السفر فءل أنالصواب ماعليهساف 
الآمة وجماهيرها هن الآثمة الاربعة وغيرهم من أن الم افر لايصلى جمعة 
ولاغيرها وجمرورهم أيضاعلى أنه لايصلى عيدا وهو قولمالك وأنىحنيفة 
وأحمدق إحدى الروايتينوهذا هوالصواب أيضافان النى كلاق رخلناءة 
5 ونوا يصاون العيد الا في المقاملا فى السفر ولم يكنيصلى صلاةالعيد 
الافى مكان واحد مع الامام يخرج بهم ال ىالصحراء فيصي هناك فيصلل 
المسليون كلهم خلفدصلاةالعيدكا يصلون الجمعة ولم يكن أحدمن المسلمين 
يصلى صلاة عيد فى مسجد قبيلة ولا بيته ما لم يكونوا يصلون جمعة فى 
مساجد القبائل ولا كان أحد منهم بمكة يوم النحر يصلى صلاة عيد على 
عد النبى د خلفائه بلعيدهم بمنى بعدافاضتهم م نالمشعرالرامورهى 
جمرة العقبة 0 فصلاة العيد لسائر أهل الأمصاريرهون ثم ينحرونوالنبى 
صلى اللدعليه وس للم أفاض من منى نزل بالمحصب فاختاف أصحا بدهل التحصيب 


سنة لاختلافهمفقصده هلقصدالثول بهأونزليهلانه كن أسم لخر 2 
رهد عا ب ادا المقاصد كانت معتبرة عندهم فى المتابعة ولما 
اعتمر عيرة القضية وذانت مكةة مع المشر كين لم تفتح بعدوكانالمشر كو 
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قد قالوا يقدم عليكم قوم قد و كد ب وقعد المشر كون خلفقعيقعان 
وهو جيل ادر رن اليهم فأمص النى صلى اله عليه وسلم أحابه أن 
ان أقراط الا وال ليرى المشركين جلدهم وقوتهموروى 
أنه دعالمن فعل ذللك ولميرملوا بين الركنين لان المشركين لم يكونوايرونهم 
من ذلك الجا؛ نب فكان المقصود بالره هل اذذاك من جأس المقصود بالجهاده 
فظن يعض المتقدمين أنه ليس من النسك لا نه فعل لد و زال لكن ثبتى 
الصحبيح ان النى صلى اللدعليه سل و اصدابهلماحجوارهلوامن الحجر الاسودالى 
الحجر الاسود فسكماوا لرهل بينالر كنينوهذاقدر زائدءلى مافداوهوفعمرة 
القضية وفعل ذلك فحجةالوداع مع الامن العام فانعلم ب معهالامؤمن فدل 
ذلك عل ان الرم ل صارمنسنة المج فانه فءل أو لا صودالجباد *مشرع أسكا 
#اروىفى سعىهاجر وفىرمى اججماروفى ذبحالسكبش انه فعل أ رلا قصود ثم 
شرعه الل نسكاو عبادةلكنهذايؤون اذاشرعالله ذلك وأمر بدوليس لاحد 
أن يسرع ٠‏ الميشرعهاللهجا لوقال قائل أنا أستحب الطواف بالصخرة 0 

كا يطاف بالكعبة أواستحباناتَخَذ من مقاممومىوعيسى مصلى ذا أمر 
أن يتخذمن مقام | براهيم مصل و نحو ذلك يكن له ذلك لانالله 0 : 
يختصهمن الاعيان والابال كبري تشع دعب اقياسغيره عايهامالمعنى 
يختص به لابوجد بغيره على قول أ كثر أهل العلم وأما لحض تخصيص 
المشيئة على قول بعضبم ا خص الكعبة بان بحج اليها ويطاف بها وها 
خص عرفات بالوقوف بها و ذا خص منى برهى اجتاريهار#خص الاشهر 
الحرم بتحر يما وكيا خص شهر رمضان إصيامه وقيامه الى أمثال ذلك م 
وابراهيم وتمد كل منهماخلي ل الله فانقدثبت في الصحاح من غير وجه 


عن النى يِه أن الله اتخذنى خليلا كا اتخذ ابراهيم خليلا وقد ثبت فى 
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الصحيح أن رجلا قال للتى وتنك ياخير البرية قال ذاك ابراهيم فابراهيم 
أفضل الخاق بعد ممد ميم َلِثْمٍ وقوله ذاك | المع ام حداف ثبت 
عنه له قَْ الصحيح 0 دقال أناء دواد آدم ولافخر |: ادم فن دو نه تحت 
لوائى يوم القيامة ولافخرء الىغير ذلك من النصوص البيئة انه أفضل الاق 
وأكرءهم علر به » وابراهيم هو الامام الذى قال الله فيه.(إنى جاعلك 
للناس اماما) وهو الآمةأى القدوة الذى قال الثدفيه: (ان ابراهيمكانأمة 
تقاننا ريه حنيفآً) وهو الذى بوأه الله مكان البيت وأءره أن يؤذنفالناس 
بالج اليه وقد حرم الله الحرم على لسانه وامعيل نبأه معه وهو الذبيح 
الذى بذل ننفسه لله وصبر على الحنة 5 بينا ذلك بالدلائل الكيثيرة غير 
هذا الموضع وأمه هاجر فى البَى أطاعت الله ورسوله ابراهيم فى «قامرا 
مع ابنها فى ذلك الوادى الذى لم يكن به أنيس كاقال الخليل: ( ربنا اتى 
إسكنتهنذررى يواد غير ذى ذدع عند بيتك الحرم) وذن لابراهيمو جا 
لآبراهة. يمن بحة الله وعيادته والايمان به وطاعته «المريكن لغيره, م فخدهم 
الله بأن جعل لبيته الذى بنوه له خصائص لا:وجد لغيره 5 ما جعله 


من أفعالهم قدوة للناس وعبادةيتبعو: إيكذا فيهاولاريبأ نالله لله شرع لابراهيم 


السعى ورهى الخنار والوقوف بعرفات بعد ماؤان هن أعس هاجر واسمعيل 
وقصة الذي وغير ذلك ماكان كيا #مرع محمدالرهل فىالطواف حيث امه 
أن ينادى فى الاس بج بيت والحج ٠بناه‏ على الذل والضوع لله وهذا 
خص اسم النساك والنسك فى الاغة العيادة © 

قال الجوهرى : النسلك العبادةوالناسك العايد وقد نسك وتنسك أى 
تعبد ونساك بالضم أ صار ناسكا ثم خص المج بام النس كلانه أدخل 
فى العبادة والذل لله من غيره وطذا كان فيه من الافعال مالايقصد فيه الا 
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مجرد التل يه والعبادة له السعى ورمى امار قال النى ملِكم « انماجعل رمن 
الجار والسى بين الصفا والمروة لإقامةكر اش رواة الرفذى وك 
بذلك الذيح الفداء أيضا دونمطاق الذيحلان اراقةالدم شأبلغ فالخضوع 
والعيادة له ولهذا ذان من ذؤن قبلنا لا,أكاون القربان بل تأنى نارهن ااسماء 
فتاكله وه ذاقال تعالى: (الذدن قالوا لن :ومن لرسول حتى يأتينا بقربانتأدله 
النار قل قد جاءم رسل هن قبلى بالبيناتو بالذى قلتم فلم قتلتموم ان كم 
صادقين ) وكذلك 5نوا اذا غنموا غنيمة جنعوها ثم جاءت النار فأكتها 
لمكو ن قتالهم عضا للهلاللمغنم ويكون ذحبم عبادة عضة لله لالجل أظهم 
وآمة عمد يله وسع الله علهم لكنال يقينهم واخلاصهم وانهم يقاتلون 
لله ولو أكاوا المانم و يذحون لله ولو أذوا القربان ولهذا كان عباد 
الشيطان والاصنام يذ>ون طا الذبائح أيضا فلذيح للمعبود غابة الذل 
والخضوع له ولهذالم يز الذبح لغير الله ولاأن يسمى غير اشع الذبائح 
وحرم سبحانه «اذيح على التصب ودو ماذبح لغير الله وماسمى عليه غيي 
سم الله وان قصد به اللحم لاالقربان ولعنالننى صلى اللعليهوآ لدو سم من 
ذبح لغير الله وى عن ذبائح الجن ونوا يذ>ون للجن بل حرم الله مال 
د اسم الله عايه ٠طلقا‏ 5 دل على ذلك الكىتاب والسنة فى غير موضع 
وقدقالتعالى : ( فصل لربك واتحر ) أى انحر لربك كا قال الخليل ( ان 
صلاتى وندكى وحياى ومانى لله رب الءالمين ) وقد قال هو واسمعيل اذ 
يرفعان القواعد من البيت ( رينا تقبل هنا انلك أنت السميع العليم ربنا 
واجعلنا مسلبين لك ومن ذررتنا أمة مسلبة لك وأرنا مناسكنا) فالمناسك 
هنا مشاعر الحج كلها كا قال تعالى:( ولكل أمة جعلنا متسكاهم ناشكوه) 
وقال: ( ولكل أمة جعلنا مندكا يذحكروا ام الله على مارزتهم من 
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جهيمة الانعام )وقال: (أن ينال الله لهوهها ولادماؤها ولكن يناله التقوى 
منكم ) كما قال تعالى : (وهن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ) 
فا مقصودتةوى القلوب لله وهوعبادتها لدوحده دونماسواه بغابةالعبودية 
له والعبودية فيها غاية انحبة وغاية الذل والاخلاص وهذه مسأًلةابراهيم 
الخليل وهذا له ما بين أن عبادة القاوب هى الآصل ذا قال النبى ماه 
دان ف المسد مضعة اذا مات صاب الجسد لله واذا فسدت فسدالجسد 
كله الاوهى القاب» والنية والقصد هى عمل القابفلايد فى المتابعة للرسول 


ا من اعتبار النية والقصد وهن هذا الاب ان النى يتقان 1 احتجم 


0 بالحجامة وقال فى الحديث الصحيح وشفاء مق فى شرطةحجم أوشربة 
12 اكه ينار وما أح بن | اكتوىء "كان معاوما أن المقصود باللسامق 
اخراجالدم الزائد الذى يضر البدنفهذا هو المقصود وخص الإجامةلان 
البلاد الحارة يخرج الدم فيها الى سطح البدن فيخرج بالاجامة فلهذاقانت. 
الجامة فى الحجاز ونحوه دن البلاد الحارة حصل بها مقصود استفراغ 
الدم وأما البلاد الباردة فالدم يغور فيها الى العر وق فيحتاجون الى قطع 
العروق بالفصاد وهذا أص هعروف بالحس والتجربة فانه فى زمان البرد 
تسخن الاجواف وتبرد الظواهر لان شيبه الثىء منجذب اليه فاذا برد 
ألحواء برد مايلاقيه هن الابدان والارض فيبرب الخر الذى فيها منالبرد 
المضاد له الى الاجواف فيسخن باطن الارض وأجواف الموانويأوى. 
الحيوان فى الا كنان الدافية ولقوة الخرارةفى باطن الانسانياقل فى الشتاء 
وف البلاد الباردة ١‏ كثر مايأكل فالصيف وفالبلادالمارة لآن الجرارة 
تطبخ الطعام وتصرفه ويكون الماء النابع فى الشتاء سخنا لسيذونة جوف 
الارض والدم سخن فيكون فجوف العروق لافى سطح ا+إدفاواحتجم 
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ل ينفعه ذلك بل قدريضره وفى الصيف والبلادأ ل+ارةسخن الظواهر فتكون. 
البواطن باردة فلا ينهم الطعام فيهام يوضم فىالشتاء ويكون الماء النابعم 
بارداً لبرودة باطن الارض وتظبر الحروانات الى البرأى لسخونة الهمواء 
فرؤلاء قد لاينفعهم الفصاد بل قد يضرم والحجامة أتقع لهمء وقوله وشفاء 


أمتى» اشارة الىمن دان حينئذ من أمتهدوهم نانو| بالحجاز قاقالما بين المشرق. 
والمغرب قبلة لان هذا وان قبلة أمتى حينئذ لانهم كانوا بالمدينةوماحوها 
وهذا كما أنه فى آخر الآمريعد ان فرض المجسنة نسع أوسنة عشروقت. 
ثلاث مواقت للمدينة ولاجد وللشام و١‏ فتبح الهن وقتلم يللم ثم وقته 
ذات عرق لأهل العراق وهذا كي أنه فرض صدقة الفطر صاعا من تمر 
أوصاعا من شعيرعن كل صغير و كبيرذ كرا واثى درن الم-لمين ووان. 
هذا هو الفرض على اهل المدينة لان اأشعير واثمر ذان قوتهم وهذا ان. 
جماهير العلماء على أنه من اقتات الآرز والذرة ونحو ذلك مخرج منقوته 
وهو احدى الروايتين عن أحمد وهل يجزيه أن مخرج القر وااشعير اذا لم 
يكن يقّتاته فيه قولان للعلماء وكان الصحابةبرمون بالقوس العربةالطويلة 
النى تشبه قوس الندف وقتح الله لهم بها البلاد وقدرويت آثار فى كراهة 
الرى بالقوس الفارسية عن بعض الساف لكونها كانت شعار الكفار فامآ 
بعد ان اعتادها السلمون و كثرتفيهم وهى فأنفسها أنقفع فى المباد دن 
تلك القوس فلا تكره فى أظهر قول العلماء أوقول أكثر م كنات اننال 
قال ( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) ه 

والقوة فى هذا أبلغ بلا ريب والصحابة لم تكن هذه عندهم فعدلوا 
عنبا الى تلك بل لم يكن طم غيرها فينظر فى قصدهم بالرمى أكان لحاجة 
أليها اذ ليس لم غيرها أم كان لمعنى فيها ومن كره الرمى بها حكرهه 
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لمعنى لازم وايكره الكفروما يستلزم الكفرأم كرههالكونهانانتمنشعائر 
(لكفار فكره التشبه بهمو هذا كاأن الكفارمناليرود والنصارىاذا لبسوا 
ثوب الغيارهن أصفر وأز رق نهىعن لياسه لمافيه من التشبه مهموان اذلو 
خلاعن ذلك لم يكر دوف بلادلا يلس هذه الملا بس عند هم الاالكفارفبىءن 
لبسها والذين اعتادوا ذلك من المسامين لامفسدة عندهم فى لبسها ولهذا 
قره أحمد وغيره لباس السواد لا ذان فى لباسه تششبه يمن بظم أويعين على 
الظلم وكره ببعه لمن يستعين بلبسه على الظلم فاما اذا لم يكن فيه مفسدقم 
ينه عله وكره هن ثره هن أأصحابة والتابءين بيع الارض الخراججة لان 
المشترىها اذا أدى الخراج عنما أشبه أهل الذمةفى ااترام الجزية فانالخراج 
جزية الارضوانلم بؤدها ظلم الناس باسقاط حقهم من الارض لميكرهوا 
بيعها لكونها وقفا فان الوقفانا منع من ببعه لآن ذلك يبعال الوقف ولهذا 
لابداع ولابوهب ولابورث والارض الخراجية تنتقل الىالوارث باتفاق 
العلماء ووز هبتها والمتببوالمشتر ى يقوم فيبامقام البائع فيؤدى ماكان 
عليه من الخراج وليس فى بيعبا مضرة لمستحقى الخراج 5 فى بيع الوقف 
وقد غلط كثير من الفقهاء فظنوا أنهم كرهوا ببعها لكونها وقفا واشتبه 
عليهم الأمس لآنهم رأوا الآثار ٠روية‏ فى كراهة بيعها وقد عرفوا أنعمر 
جعلها فيئًا لم يتسمبا قط وذالك فى معنى الوقف فظنوا ان بيعبامكروءهذا 
المعنى ول يتأ لوا-ق التأمل فيرون أن هذا الببع ليس هو من جنس الييع 
لين عنه فى الوقف فانف هذه يصرف مغلها الى مسمتحقها قبل البيع 
وبعده وعلى حد واحد ليست فالدار التى اذا بيعت تعطل تفعبا عن أهل 
الوقف وصارت المشترى » وأيجب هن ذلك أن طائفةمن هو لاء قالوامكة 
انما كره بيع رباعها لكونها فتحت عنوة ول تقسم أيضا وهم قد قالوا مع 
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جميع الناس أن الاارض العنوة التوجعلت أرضا فيا يجوز ببع مسا كنها ء 
رك اج انما جعل على المزارع لاعلى المسا كن فلو كانت مخ قد جعلت 
ل خراج لم يمتنع بيع مسا كنها كذلك فكيف 
ومكة أقرها النى عل بيد أهاها على ماكانت عليه همسا كنها ومزارعبا 
ول يقسعها ول يضر 0 خراجآء ولهذا قال من قال انهافتحت صاحا 
ولاريب انبا فحت عنوة كا تدل عليه الأحاديث ١‏ الصحيحة المتواترةلكن 

النى لك أطلق أهلبا جميعهم فلم يقتل الامن قائله رسب لهم ذريقولا 
غنم لهم مالاء لهذا سموا الطلقاء 3 وغيره من الساف اما عللوا ذلك 
يكونها فتحت عنوة مع كونها مشتركة بين المسلمين كاقال تعالى( والمسجد 
الحرام الذى جعلناه للناس سواء ا أى العلة الى 

اختصت بها مكة دون سائر الامصار فان الله أوجب حجراعلى جميع الناس 
وشرع اعتهادها دايا لخعاها مشتركة بين جيع عباده حكما 0 ( سوام 
العاكف فيه والياد) وهذا 5انت منىوغيرها من المشاءرمن سبق الىمكان 
فهو أ<ق به حتى ,ينتقل عنه كالمساجد وهكة نفسها دن سبق الى مكان فهو 


أدق بهوالانسان أ<ق بمسا كنهمادام محتاجااليهاومااستغنىعنهمن المناقع 
فعليه بذله بلا عوض لخيره هن المجبجءوغيرهم, ولهذأ كانت الاقوال فى 
اجارة دورها وبيع رباعها ثلا'ة قيل لابجحوز لاهذا ولا هذا وقيل >وذ 
الامران؛والصحيح أنه يحوذ بيع رباعبا ولا يجوز اجارتها وعلى هذا تدل 
الأثار المنقولة فى ذلك عن النبى عَظبةٍ وعن الصحابة رضى الله عنهم فان 
الصحابة نبوا تايعون دورها والدور تورث وتوهب واذاكا تتورث 


وتوهب جاز أن تباع مخلاف الوقف فانه لايباع ولايورث ولايوهب» 
وكذلك أمالولدمن لم يحوز بيعبالايحوز هبتها ولا أنتورث» وأمااجارتبا 





184 
ققد كانت تدعى السوائب على عبد النبى .و أوبكر وعم رمن احتاج 
شكن ودن استغتى أسكن لآآن المسلمين فلهم حتاجون الالمنافع فصارت 
نافع الاسواق والمساجد والطرقات التى يحتاج اليها المسلمون فنسبق. 
الى ثتى. منها فبوأحق به وما استغنى عنهأخذه غيرهبلاعوض » وكذلك 
المياحات التى يشدترك فيها الناس ويحكرن المشترى ا استفاد بذلكانه 
أ من غيره مادامحتاجاواذا باعرا الانسان قطع اختصاصه بماوتوريثه 


أناها وغير ذلك من تصرفاته و وهذا له أن لايبذلهالابعوض والدى يلم 
من على أهل مكة فان الاسير يوز المنعليه للدصلحة وأعطاهممع ذلك 
ذراريهم وأموالهم فا هن على هوازن لاجاوا مسلمين باحدى الطائفتين 
السبى أو المال فاختاروا السبى فأعطاهم السبى وان ذلك بعد القسمة» 
فعو ض عن نصيبهمن لم برض بأخذه منهم وكان قد قسمالمالقلم بردهعلييم» 


وقريش لم تحاريه جا حاربته هو ازن وهو انما من على من لم يقائله منهم 
؟ قال : «من أغاق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل 
المسجدفروآمن» »م 

ذلا كف جمرورثم عن قتاله وعرف أتهم مسليون أطلقبع ول يغتم 
أمواهم ولا حريهم ولم يضرب الرق لاعلييم ولاعللى أولادهم إل عام 
الطلقاء من قريش بخلاف ثقيف فانهمسموا العتقاء فانه أعتق أولادم بعد 
الاسترقاق والقسمة وان فى هذا مادل على أن الامام يفعدل بالاموال 
والرجال والعقار والمنقول ماهو أصلح فان النى يلعي فتبم خبير فقسمبا 
بين المسلمين وسى بعض نسائها وأقر سائرهم ممع ذرار مم حتى أجاوا لعد 
ذلك فلم إيسترقهم ومكة فتحبا عنوة ولم يقسمها لآجلالمصلحةوو قدتنازع 
العلناء فى الارض اذا فتحت عنوة هل يحب قسمها كخيير لانها مغنم أو 
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قصير فيا كا دلت عليه سورة الحشر وليست الارض من المغنم أو يخير 
الامام فما بين هذا وهذا على ثلاث أقوال» و١‏ كثر العلاء عل التخيير وهو 
ااصحبح وهو مذهب أنى حنيفة وأحمد فى المشهورعنهوغيرهما » ولو فتج 
الامام بلدا وغلب على ظنه ان اهله يسلءون ويجاهدون حا أنيمن عل 55 
بأنفسهم وأمو اله وأولادهم ذا فمل النبى تلك بأدلمكةفانهم أسلموا 
كك م بلا خللاف 0 أمل خيبر انهم 0 ا م أرضهم 
لآنم:انوا كفارا مصرين 9 الكفروهؤلاء تركها هلهم 0 ١‏ 
مسلمين والمقصود بالجباد أ ن تحون ظلمة الله هى العليا وأن يكون الدن 
كله وقد كانالنبى يلتم يعطى اؤلفةقلوبهم ليتألفهم على الاسلام فكيف 
لا,تألفهم بابقاء ديارم م وأموالهموهم ماحضر وامعةحنينا أعطاهرم منغناءم 
حنين ام عر فافى ال بنمالك 
« أن ناسامن الانصارقالوا بوم حنينحين أفاء اللهعارسولدمنأموالهوازن 
ما أفاء فطفق رسو لالله يلثم يعطى رجالا منقريشالمائةمن الابل فقالوا 
بيغفر الله لرسول الله يعطى قريشاويتركنا وسيوفنا تقطر مندهائّهم -قال 
لسن .خدث ذلك النبى 2 من قوم تأرسل ردول الله صلل َه الىالانصار 
لجمعبمق قبة من أدم فليا اجتمعوا جاءهم رسول الله 0 الله عليه به وسلم 
فقال ماحديث بلغنى عنم فقال له فتهاء الانصار اما ذوو رأيذا بارسول. 
الله فلم يقولوا شيئاً وأماأ.اس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول 
الله يعطى قريشها ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسو الله صلى 
الله عليدوسل : فانىأعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتالفهم أفلاترضونأن 


يذهب الناس بالاموالوترجعون الى رحالكم برسو لاله والتهلاتتقلبون 
يهخير ماينةابون بدقالوا بلى بارسول الله قدرضينا قال فاتك س:تجدو ن يعدى 
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أثرة ديد ةنا سير وا حى تلدوا اق وراشوله فاق ل ارد لكآ 
وف زواية لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الانصار وادياأوشعيا 
لسلكت وادى الانصار وشعبهم الناس دثار والانصار شعار ولولاالهجرة 
للكت أفرءا من الانصار وحدثهم حتى بكوا رضى الله تعالى عنهم ه 
فبذا كله بذل وعطاء لجل اسلام الناسوهوالمقصودبالجهاد ومنقالان 
الامام يحب عليهقسمة العقار والمنةولمطلا فقوله فى غاية الضعف الف 
لكستاب الله وسنة رسوله اانقولة بالتواتر وليس معه حجة واحدة:وجب 
ذلك فا نقسمة النبى صلى الّعليهوآ له وس خيب رتدل على جوازمافءل لاتدل. 
غلى وجو به أذ الفعل لايدل بنفسه على الوجوب ودو لم لمم مكة ولا 
شنك أنها قتحت عنوة وهذا يعلمه ضرورة من تدبر الاحاديث وكذلك 
المنقول من قال انه يحب قسمه ؟له بالنسوية بين الغامين فى هل غزاةفقولة 
ضعيف بل يجوز فيه اللتفضيل للبصطلحة يا فان النببى صلى الله عليه وسلم 
يفضل فى كثير من المغازى واو لفةقلو م الذين اعطاهم النبئ ضلى اننة 
عليهو الدوسم من غناءم خيبر فها أعطاه قو لان أحده] أ نهمن الس والثانى 
أنه من أصل الغنيهة وهذا أظهرفان الذى أعطاهم اباههوثىء كثير لاحتمله 
الذس ومن ال العطاء ذان من خمس اذ سفلم يدر كيف وقع الاءروم. 
يق لهذا أحد من المتقدمينهذا مع قوله ليس لى ما أفاء اَتعليكم الا الس 
واس 'مردود عليم وهذا لآن المؤلفة قلوبهم انوا من العسكر ففضلهم 
في العطاء للمصلحة كياذان يفضلهم فيا يقسمهمن الفىءللمصلحة ه 
وهذا دليل على أن الغنيمة للامام أن يقسمها باجتهاده كا يقسم النىء 
باجتباده اذا كان امام عدل قسمبا بعلم وعدل ليس قسمتها بين الغانمين! 
كقسمة الميراث بين الورثة وقسمة الصدقات فى الاضنام القانية ولمذاقال 
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فى الصدقاتان الله لم برض فيها بقسمة نبى ولا غيره ول كن جعلبا ثمانية 
أصناف فان كنت من لك الاصناف أعطيتك فلم أن ما أفاء الله من 
البكفار بخلاف ذلك , وقدقسم النبى صلى الله عليه وسلم منخيبر لاهل 
السفيئة الذين قدموا مع جعفر ولم يكسم الإخدغات عنهاغير هم وقسم من. 
غناكم بدر لطلخة والزبير ولعئمان وذن قد أقام بالمدينة وهو لاءالذينكانوا 
يريدون القتالوكانو امشةو لين يعض مصالم المسلمين الذينهم فيهاجباده 
وأيضا أهل السقينة وطلحة والزبير وعثهان لميكونوا كغيرهم والقتالك 
لم يكن لجل الغنيمة فليست الغنيمة كلباح اشترك فيه ناسمّل الاحتشاش. 
والاحتطاب والاصطياد فازذلك افع لمقصودههوا كتسابالمال خلاف. 
الغنيمة بل من قاتل فيها لاجل المال م يكن مجاهدا فى سيول الله وهذا لم 

تبح الغنائم لمن قبلنا وابيحت لنا معونة على مصلحة الدين .ه 
فالغنائم أبيحت اصاحة الدينو أهله قن كانقد تفع الجا هدين نفع و1 
بهعلى تمام جهادهم جعل هنهم وأ ن لم حضرء وطذا قال النبى َال لمون يد 
واحدةيسعىبذمتهم أدناهم ويرد متسريهم على قاعدهم فا نالمتسرى نما تسرى 
بقوة القاعد فا مع ونون للمجاهدين من المجاهدبن ولبسطهذهالآمورموضع 
آخر والمقصود هنا ذثر متابعة النى يكل وهو أنه يعتير فه متابعته ق: 
قصدهفاذا قصدمكاناً للعبادةفيه كان قصده لتلك العبادة سنة و أما اذااصلئ 
فيه اتفاقا من غير قصد لم يكن قصده للعبادة سنة ولهذا لم يكن جمهور 
ألصحابه يقصدون مشاببته فى ذلك وآبن عمر رضى الله عنهما مع :انه كآن. 
يحب مشابهته فى ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة الافىالموضعالنىصل. 
فيه لافى ذل موضع نزل به ولهذا رخص أحمد بن حنيل فى ذلك اذا كان 
شيئاً يسيرا وافعله ابنعمر ونهى عنه رضى الله عنه اذا كثرلانه يفضى الى 
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المفسدةوهى [تخاذ آثار الانبياء مساجدوهى التى تسمى المشاهدوماأحدث 
“فى الاسلاممن المساجدو المشاهد عل القبور والاثار فبى من البدع المحدثة 
فى الاسلام من فعل من لم يعرف شريعة الاسلام ومابعث الله به تمدا 
ينه من دال التوحيد واخلاص الدين لله وسد أبوابالشرك التىيفتحها 
الشيطان لبنى آدمو و هذا بوجد من كأن أ بعد عن التوحيد واخلاص الدثلله 
ومعرفة دين الاسلام مم أكثر تعظيما لمواضع ااشرك فالعارفون بسنة 
رسول الله َيِه وحديثه أولى بالتوحيد و اخلاص الدين لله وأهل الجبل 
بذلك أقر ب الى الشرك والبدع ولبذا يوجد ذلك فى الرافضة أ كثر مما 
يوجد فى غيرملانهم أجبلمن غيرهم وأ كثر ششركا وبدعاولهذا يعظءون 
المشاهد أعظم من غيرهم ويخ ر بون المساجد أ كثر من غيرهم فالمساجد 
لايصاون فها جمعة ولاجماعة ولايصاون فيها ان صلوا الا أفذ اذا وأما 
المشاهد فيعظمونها أ كثر من المساجد حتى قديرون ان زيارتها أولىمن 
حج بيت الله الحرام ويسمونما الحجالا كبر »وصنفابن المفيدمنهم كتابا 
سعاه مناسك حج المشاهد وذكر فيه من الاكاذيب والاقوال مالايوجدفي 
سائر الطوائف وان حكان ف غيرهم أيضا نوع من الشرك والكذب 
والبدع لكن هو فيهم كن وكلما كان الرجل اتتبع محمد َلك كان أعظم 
رك لله واخلاصاله فى الدين واذابعد عن متابعته نقص مندينه حسب 
ذلك فاذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع مالا يظبر فيمن هو 
أقر ب منه الى اتباع الرسول والله انما أمر في كتابه وسنة رسولهبالعيادة 
فى المساجد والعبادة فيها أى عمارتها قال تعالم (ومن أظل من منع مساجد 
الله أن يذكر فيهااسمه) ول يقل مشاهد الله وقال تعالم(قل أمر رنى بالقسط 
عا [وجوهم عند ذل «سجد وادعوه مخاصين له الدين )ولم يقلعند 
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كل مشبد فان أهل المشاهد ليس فيهم اخلاص الدين لله بل فييم نوع من 
الشرك , وقال تعالى (ماكان للمشر كين أنيعمروا مساجد الله شاهدن 
على انفسهم بالكفر أولئك حبطت أعبالهم وفى النارهم خالدوناتما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخروأقاموا الصلاة)الاآيات وفالترمذى 
عن النى كلانه قال اذا رأيتم الرجليعتاد المسجد فاشهدوا له بالاممان 
ثم قرأ هذه الآية فان المراد بعمارتها عمارتها بالعبادة فيها 6الصلاة 
والاعتكاف يقال مدينة عامرة اذا كانت مسكونة ومدينة خراب اذا لم 
يكن فيها ساكنءومنه قوله تعالى: ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كن آمن باللهواليوم الأخر و جاهد فيسبيل الله لايستوونعندالله)ه 
وأما نفس بناءالمساجد فيجو زأن يبنيها البر والفاجروالملم والكافر 
وذلك رسمى بناء قال النبى عَوكةٍ «منبنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى 
الجنة» فبين انه تعالىا نالمش ركينما كان لهم عارةمساجد الله مع شبادتهم 
على أنفسهم بالكفر وبين انما يعمرها من ١‏ من بالله واليوم الآخر واقام 
الصلاة وات الركاة ول يخش الاالله وهذهصفةأهل التوحيد واخلاص 
الدين لله الذين لايخشون الا الله ولايرجون سواه ولايستعينون الابه 
ولإيدعون الااياه وعمار المشاهديخافون غير الله ويرجونغيره ويدعون 
غيره وهو سبحانه لم يقل انما يعمر مشداهد الله فان المشاهد ليست بيوت 
الله انما هى بيوت الشركوهذا ليس ف القرا "ن ١'ية‏ فيها مدحالمشاهدولا 
عن النبى بَلِةٍ ذلك حديث وائما ذكره اله عمن كان قبلنا انهم بنوا 
مسجدا على قبر أهل الكيف وهؤلاء من الذيرس تمانا الله أن نتشبهبهم 
حيث قال ل : فى الحديث الصحيح ان من كان قبلكم كانوا يتخذون 

ا الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنباغ عن ذلك ه 

( 9-0 #تسيرسورة الاخلاض) 





ما 

ذف هذا الحديث ذم أهل المشاهدٍ وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة 
كا قال: د لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائيم مساجدٍ يحذر 
مافعلوا وقال أو لك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ! 
وصوروا فيهتلكالصور: أؤلئكشرار الخلق عنداش يوم القيامة» ثم أهل 
المشاهد كثيرمن مشاهدهم أ وأ كثرها كذبفان الشرك مقرونبالكذب 
فى ذتاب الله كثيراً قالتعالى: ( واجتذبواقول !لزو رحنفاء للغير مشر كين 
به) وقال النبى وطالة. «رعدلت شبادة الزور الاشراك باش» قالها ثلاثا 
وذلك كالمشهد الذى بنى بالقاهرةعلى رأ سالمسين وهرحكنب باتفاق 
أهل العلل ورأسالحسين لم بحمل الى هناك أصلا وأصله فى عسقلان »وقد 
قبل أنه كان رآس راهب ورأس الحسين لم يكن بعسقلان وانما أحدث. 
هذا فى أواخر دولة الملاحدة بنى عبيد وكذلك مشهد على رضى الله عنه 
اما حدث فى دولة بنىبويه » وقال حمد بن عبد الله مطين الحافظ وغيره 
اما هو قبرالمغيرة بن شعبةرضى الله عنه وعلىر ضى اللهعنهاما دفن فى قصر 
الامارة والذوفة ودفنمعاوية بقصرالامارة بدمشق ودفنعمرو ب نالعاص 
يقصر الامارة بمصرخو فاعليهم اذادفنوافى المقابرالبارزة أنينبشبم الوارج 
المارقون فان الخوارج كانوا تعاهدو اعلى قتل الثلاثة فقتل ابن ملجمعليا 
وج رح صاحبهمعاوية وعمرو كا ناستخافرجلااسمهخارجة فقّلهالخارجى 
وقال أردت عمرا واراد ايّخارجة فسارت مثلاءفالمقصود انهذا المشمهد 
انما أحدث فى دولة الملاحدة دولة بنى عبيد وكانفيهم من الجبل والضلال 


ومعاضدة الملاحدةوأهلالبدعمن المعتزلةوالرافضة أمررحتئيرة ولهذا 
كانق زمنهم قد تضعضع الاسلام تضعضعا كثيراودخات الاصارى الى 
ألشام فان بنىعبيد ملاحدةمنافقون ليس لهم غرضلاف الثهولا فىرسوله 
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ولافى الجباد فى سبيل الله بل فى الكفر والشرك ومعاداة الاسلام بحسبه 
الامكان وأتباعهم قهم أهل بدع وضلال فاستولت النصارى فى دولتهم 
على أحكثر الشام ثم قيض الله من ملوك السنة مثل نور الدين وصلاح 
الدين واخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الاسلام وجاهدوا الكفاروالمنافقين. 
ونهى النى يلا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعندغرو بهالانالمشر كين. 
يسجدون الشمس حينئذ والشبيطان يقارنها وان كانالملالمصلى لايقصد. 
السجود لها لكن سد الذريعة للا يتشبه بالمشركين فى بعض الامورالتى 
يختصون بهافيفضى الى ما هوشرك وذا نهى عن نحرى الصلاة فىهذين 
الوقتين؛ هذا لفظابن عمر الذى فى الصحيحين فقصد الصلاةفيها منبىعنه 
وأمااذاحدث سب بتشرع الصلاة لاجلهمثلنحية المسجدوصلاة الك.وف 
وسجود التلاوة وركمتى الطواف واعادة الصلاة مع امام المى ونحو 
ذلك فبذه فيها نزاع مشهور بين العلياء والاظهر جواز ذلك واستحيابه 
فانه خير لاشرفيه وهو يفوت اذا تركواتما نهبى عنتصدالصلاةوحريها 
فى ذلك الوقت ا فيه من مشاببته الكفار بقصد السجود ذل كالوقت فا 
لا سبب له قد قصد فعله فى ذلك الوقت وان لم يقصد الوقت بلا فذى. 
السبب فانه فذل لأجل السببفلا تأثير فيه للوقت حالو نهى اللبى َركةٍ 
عن الصلاة في المقبرة عموما فقال الارض كلها مسجد الا المقبرة وامام, 


رواه أهل السئن وقد روى مسندا ومرسلا وقد صحح الافاظ أنه مسند 
فان الخام مأوى الشياطين والمقابر نهى عنها ا فيه من التشبه بالمتخذين. 
القبور مساجد وإن كان المصلى قد لايقصد الصلاة لاجل فضيلة لك البقعة. 
بل اتفق لكن فيه تشبه يمن يقصد ذلك فنهى عنهك ,نهى عن الصلاة 
المطلقةوقت الطلوع والغروب وان لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لمافيه من. 
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'التشبه يمن يقصد فضيلة ذلك الوقت وهم المشركون فنهيه عن الصلاة فى 
-هذا الزمان كنهيه عن الصلاة فى ذلك المكان فلما كا نالشرك الذى أضل 
أكثر بنى دم أصله وأعظمه من عبادة البشر والتمائيل المصورة على 
صورهم فان المشر كين قداعتادوا ؛ لهة يلدون ويولدونويرثونويورثون 
ويكونون هن شىء من الآشياء فسألوا النبى يَلِتَمِ عن اله الذى يعبدة 
من أى ثىء هو أمن كدذا أم من كذاوممن ورثالدنياولمنيورثها؟فقال 
"تعالى : (قل هوالله أحد الله الصمدام يلدولم يولد ولميكن له كفوا أحد) 
وفى حديث ألى بن كعب لآنه ليس أحد يولد الا يموت ولا أحد يرث 
إلا يورث يقول كل من عبد مرى. دون الله وقدولدمثلالمسيح والعزير 
وغيرهما هن الصالهين وتمائيلبم ومثل الفراعنة المدعين الالبيةفبذامولود 
يموت وهو وأنكان ورث من غيره ماهو فيه فاذا مات ورثه غيره والله 

سبحانه حى لايمرت ولا يورث سبحانهوتعالى» 


الراك 


مسمهيد مم 


ثم بحسن توفيق مولانا جل وعز كتاب تفسير سورة 
الاخلاص للامام العلامة علامة المعقول والمنقول فخر العلاء 
ومرجع الفضلاءمن بسيرتهسارت الر كبان ورحلت اليه الرواحل 
منول مكان الا وهو مجتهدعصرهونابغة دهره ألى العباستقى الدين 
أحمدابن تيمية الدمشقى المتوفى سنة /؟/اه 





ومرسك 
كتاب تفسير سورة الاخلاص 


2 
+ خطبه الكتاب 
3 فص لف بيا نان للاسم الصمد 


صفحة 
الننى وذكر كلام ادل اللغة 
فى ذلك 


اقوالامتعددةللسلفوليست 
مختلفة وذكرها مفصلة عن 
ائمة اللغة وتحقيق المقام فيها 
الاتجده غير هذاالكتاب 
ناك ال 
اللغة فيه 

تحقيق معنى الاشتقاق 
بيان معنى الصبر 

فصل ف بان اناللام ادخلات 
على الصمد ول تدخل عبل |احد 
ذكر الاحاديث المنتقدة على 
الامام ملم فى حديحه 
لفظ احدلم بوصف به ثىء 





دن الاعيان الاايله وحده 


واما يستعمل فى غير الله فى 


بيان ان الولادة والمتولد 
وكل من كان هن هذه المادة 
لايكون الا هناصلين 

بيان تنازع الناس فيماضخاق, 
ألله من الحيوان والنبات 
والمعدن والمطر والنار الى 
تورى بالزنادوغير ذلك هل 
تحدث اعيان هذه الاجسام. 
فتقلبهذا الجنس الىمجنس 
آخركما يقلب الى عاقة 


ثم مضغة ام لا 

ببان اقوالالعلماء فى الجوهر 
الفرد 

بيانان ليسفى كتبالرازى 
وامثاله فى مسائل اصول 





ب 


صفحة 


الدنالكبار القولالصحيح 
النى يوافق النقول 
والمعقول الذى بعث 3 


الرسول بل فيها بحوث | 


المتفلسفة الملاحدة وحوث 
المتكلمين الممتدعة 


بيان ماجاء ف بذع الحاق ١‏ 


واعادته منالآوات القرآنية 


بيان ان اهل الجنة بدخلون ١‏ 


الجنة على صورة أيهم آدم 


طولا وعرضالايبولونفها ١‏ 


ولايتغوطون الح 

فصل فى ان المقصود هتاان 
التولد لابدله من اصلين 
ببان ان المسيح خلق من 
اصلين 


فل فى اتحفيق. ان كل 


ا 





ا ا ا 


الاعيان القائمة فلا: بدان 
يكون من الاصلين ومن 


دليل كتاب تفسير سور ةالاخلاص 


6اء 


ببس فصل فى قول الهود 


والنصارى فالربجلوعز 
فصل فى عقائد العرب فى 
ال عقائد 
النصارى فيه جلوعزن 

الكلام على تفسير قو لهتعالى: 
( لقد كفر الذين قالوا ان 
الله ثالث ثلاثة )وقد اطال 
المصنف نفسه ف هذا الما 


وتحقيق 


مم 
بمايسر النفس و يشر ح الصدر 
بيان ان التصارى ادعوا فى 


المسيح البنوة الحقيقية وان 


ماذكن ف ذلام عليائهم هو 
تأويل متهم للمذه ب ليزيلوا 
به الشمناعة النى لايبلغباعاقل 
وان ان منينا علال 
النصارى انه ذان فى لغةمن 
قبلنا يعبر عن الرب بالاب 
وبالاءن عن العبد المربى 





محتو زأت كتاب تفسير سورة الأخلاص رج 


حافحة صفحة 
ققال المسيح عليه السلام الجن وكذلك أكثر 
عمدوا الناس باسم الاب أهل الكتاب 
والابن وروحالقد سجيريل 5ه دليل مناحتج بانالله جم 
كلام الزجاج فى تفسير ١)‏ .ره دليل من قال بنفى صفات 
قوله تعالى ووايدناه بروح البارى تعالى 
القدس)وما معنى التأييدهنا وه كلام الأمام أحمد بن نبل 
قول الفلاسفة بأن العالم فى خطبته منحيث الرد غلى 
قدم صدر عن علة موجبة الجهمية وغيرهم 
وانه صدر عنه عقلثم عقل 6+ بياب طريقة هشام 
الىنباية عشرة عقول و نسعة وأثاغه فى الرب تارك 
أنفس أسدمنقولمشركى ود كال 
العرب وأكل الكتاب +ه لفظ الجوهر والجسم 
عقلا وشرعاودلالة القرآن والتحيز والجوهر آل من 
على فساده أبلغ هن وجوة تكلم فيها بنفى أواثيات من 
اه المتقد«ين والسلفوالائمة 
يان ان الام الذين: ابتلى كرهو! هذا الكلام الحدث 
بهم أواخر المسلبين شر لاشّاله على باطل وكذب 
من الاهم الذين ابتلى بهم | سمه يان أن أول سن . 
أرائل المسلين أحدث الأالفاظ الى يرادا 

هه بيأن أن العرب انت تثبت حقو باطل الجممية والمعئرلة 








فبرس كتاب تفسير سورة الاخلاص 


قصدهم بذلك انكارصفات 
الزرب جل وعلا 

4 كل طائفة أنكر علييا 
ما تدعت احتجت بما 
ابتدعته اللاخرى 

»> بيان أن حال الخوارج 
وأمثالهم يظليون الآمة 
ويعتدون عليها اذانازعوهم 
فى بعض مسائل الدين 
وكذلك سائر أهل الاهواء 

> مناظرة الاماماحمد بنحتنبل 
نخالفيه فى العقيدة 

9+ بان معنى الجسم فى اللغة 
وعند أهل الكلام 

٠ب‏ كلام اهل الفلسفة والهشامية 
والكلابية والضرارية 
وغيرثم فى تركب الاجسام 

بوب مسألة تمائل الاجسام 
وتر كيبهامن الجواهرالفردة 
قد اضطر ب فيها جماهير اهل 





صفحة 

الكلام 

عل بالاضطراران الصحابة 
والتابعين ل ينطقوا بائبات. 
الجوهر الفرد ولابما يدل 
على ثبو تهعندم بل ولاالعرب. 
قبلهم ولاسائر الامم الباقين 
على الفطرةو لا أتباع الرسل 

وبا اول من احدث الكلام 1 
صفات اله الجعد بن درثم 
وجدم بن صقوان ف. 
اواخردولة بى امية 

ب” الكلام على التحيز والجهة 

م الاعتراض على نفرالرازى. 
فى المطالب العالية 

8 تفسير الميولى 

كلام ارسطو فى عل مابعد 
الطبيعة 


١م‏ بيانانبءض النصارى بدل. 


دين الم يمح فوضعدينا كبا 


من ددن الموحدبن ودن. 





ذليل ككتاب تفسير صورة الاخلاص )0 


صفحة 

؟م ضلال كثير منالمتأخرين 
بسب الالتباس وعدم المعرفة 
حقيقة ماجاء به الرسول علق 
بيان ان الفلاسفة لالم يكن 
عندمم عم بجبع الخاوقات 
فاذا سمعوا اخبار الانياء 
بالملائكة والعرش والكرسى 
والجنة والدنار بتحيروا 
ويؤلوا كلام الانبياء على 
ماعرفوه 
كلام المتاخرين ابن سينا 
وأمثالهفىالالميات والكليات 
بيان مبدأحدوث القرامطة 
الملاحدة الباطنية 
كلام الفلاسفةفى انالملالكة 
متحيزة ام لا 

هم اقوال العلساء فى روح 
الانسان الى تفارقه بالموت 
هل هى عرض أوجدم 

حم جاهير العقلاء على اثبات 


صفحة 
الفرق بين البدن والروح 
وفيه قلام نفيس جدآ 

اختلاف الفلاسفة فى التحين 
هل هو مركبمن الجواهر 
الفردةاوهنالمادة والصورة 
اوهو غير مركب 

٠ه‏ كلام الامام فخر الرازى 
فى آخرعيره و بيانعقيدته 
ف الصفات 

4 كلام المتفلسفة فى الى 
الناطقة وبيان ماذهب اليه 
ان منينا وامثاله 

؟ ببان أنتعلق الروحبالبدن 
لاإشبه شيئا مما يمثل به 
الفلاسفة 

سه لايازم أنيكون الربجل 
وعلا متصفا بالتزول 
والاستواء والدنووالتكايم 
أن تكرن هذه الأ فعال من 
جنس مالشاهده من نزول 
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عنويانف ككاب تفسير سوزة. الاخلافن 


هذهالاأعيان المشهودة حتى 
يقال ذلك يستازم 'تفريغ 
مكانف وشغل آخر 
ودليل ذلك 

يان أن المعترلة والجهمية 
ومن وافقبم على نفى ثىء 
من الصفات ويسموتها 
توحيدا و سمو نعامم عل 
التب_وحيد 

ببان ان المسلءين حتاجون 
الى شيئين فى امر التوحيد 
اولمادعى الرسول اليه 
الخاق هوالتوحيدوهو صل 
الدين واول هايقاتل عليه 
فلا ريصح ١ن‏ تجبله الصحابة 
والتابعون هم ياحسان 
أصل العلم والايمان 
والسعادة والنجاة معرفة 
كاجاء ف اسيك رماارات» 
بالفاظ القرآن والحديث 





صفحة 


١5 


ثم معر فةمأقالالناس فىهذا 
الباب لينظر منوافق ومن 
خالف 

مذهب حذاق الفلاسفة فى 
المراد مخطاب الرسول 
بيان ان 5 تاب الجامالعوام 
للامام الغزالىفيه ذمالتأويل 
لان مصلحة الور لاتقوم 
الابابقاء الظواهر على ماهى 
عليه 

الكلامعلى قولهتعالى : (وما 
يعلم تأويله الاالله ) 

ذ كرالائمة الذيناثبتوا العلو 
وجعلوهمن الصفاتالخبرية 
وعكم جعلهمن الصفات 
العقلية 

مدنى التأويل عند الفلاسفة 
والباطنية 

بيان ان الغلط فى الاثيات 


بوجدعند اهل الحديث من 





ذهرس حكتاب تفسير سورة الاغلاص (ذ) 


اهل الكلام وبوجد فى افل 
الكلام من الغلط ف الانى 0 
يما يبوجد فى اهل الحديث 
تفسير قوله تعالى (لايأتيكيا 
طعام ترزقانه الانياتكم 
بتاويله) 

اكلام على معنى التفسير 
والتاويل واقوال العلداعق 
ذلك 

بيان قو لكثير من الساف 
فى نات , هذ هذهب تاو يلها 
وهذه ل بيات 7اويلبا 
تفسير قول الامام مالك 
الاستواء معلوم والكيف 
مجرولوالامانبهواجبالخ 
بيان أن مادة استوى تتغير 
معانيه نجسب صلته 


الاستواء بضعة غشر معى 





صفحة 
و الاستواء من قبيل المتشابه 
يلزمهفى حدق الخاوقين معانى 
ينزه انه عنها فنحن تعل معناه 
وانه العلو والاعتدال لكن 
لانعلم الكيفيةالتى اختص بها 
الرب التى يكون بها مستوبا 
منغ اضفار نه اللالعرش 
١1‏ كلام الامام حدق المتشابه 
١‏ كلامانىين كعب فىالقرآن 
ركم كلامعكرمةفى الى والمتشابه 
لا>وزان يكون الله انزل 
كلاما لامعنىله ولاوزانت 
يكون الرسولوجميع الامة 
لايعلمون معناه 
ذكر قولابن عباسانه من 
الراسخين الذرن يعلهدون 
تاويل القرآن وكذلك جاهد 
والريع بن انس وخمد بن 
جعفر بن الزبير 
لام المولفين فى مدح ان 
قنيبة والثناء عليه 





0 وا الثايت‎ ٠. 


دليل كتاب تفسير سورة الاخلاص 


«+1 فلام معاذ بن جبل فيمن 


يتتبع المتشابه من القرآن 


م0٠‏ بيان أن الساف رضى الله 


عنهم فسروا جميع القرآن 


٠١9‏ دعوى من قال أن سبب 


نزول آية (وما يعم تأويله 
الا الله) سوال الببود عن 
حروفالمعجم فألم بحساب 
امل باطلة من وجوه 


85 قول ابن عباس ان التفسير 


على أربعة أوجه 


١8‏ الدليل على أنابنعباسكان 


يتكلم فى جميع معانى القرآن 
الصحابة أن 
المتشابه' يعله الراسخون 


#م؟ بان أن تفسير ابن أنى 


نجيح عن مجاهد من أصح 
التفاسسير 


00 أهل البدع يفسرو نالق ران 


7 أهم العقلى وتأويلبم 


صفحة 


155 


اللغوى 

يان أن الامام احمد بن 
حنبل احتج على خصومه 
بالادلة السمعية والعقلية 
وبين معانى الآنات لك 
سماها هو متشاببة وفسرها 
أيه آأبة 

أهل البدع يدعون العسلم 
والعرفانوالتحقيق وهممن 
نا الات 
والعقليات 

لام أئمة المذاهب فتفسير 
الحم والمتشانه 

بعض العلاء فسر المتشمايه 
باختلاف اللفظ مع اتفاق 
اك 

اتفاق العلاء على أن جمببع 
القرآن مما ممكن العلاء 
معرفة معانيه 

إن أن القرء له كردق 





عات كان عر در الخو 717 رط) 
صفده 


الأعيان ووجودفالاذهانت ه6١‏ فصل فى أنأصول التوحيد 


17 


ووجود ف اللسان ووجود 
ا 


الامثال هى مابمثل به من 
المتشابه وعقل معتاها 
هو معرفة تأويلها الذنى 
يعرفه الراسخظون فى العم 
دون غيدثم 

بيان أن الرسول اذا لم 
يكن عالما بمعانق القرآن 


امتنع الرد اليه 
أمل البدع الذى ذمبم 
الله ورسوله نوعان 

تفسير الاماتى والامة 

ذم الله تعالى الذين لا يعر فون 
معانى القرآن ولايتدبرونه 
ولا بعةلونه 

يحب على كل مسلم معرفة 
معنى كل آية لكن معرفة 
معانى اديع فر ض على الكفاية 


والامان وكل مايحتاج 
الناس اليه فى دينهم قد 
ببنه الرسول عليه الصلاة 
لم 

ذكر مقدمتين مهمتين 
اعرل الس أرعة 

نفاة الاسماء والصفاتهم 
الملاحدة من الفلاسفة 
وله مطل 

فصل المعنى الصحيح الذى 
فى نقى المثل والشريك والنب 
قددلعليها 'يات من كتاب 
رتنا 

ذكر سبب نزولسورة( قل 
هوالله احد) الخ 

اذا نتقى عن الرب جلوعز 
ان يكون مولودا من مادة 
الوالدفلان ينفىعنهانيكون 
منسائرالمواد اولىواحرى 





زلل مكات مسر سررة اخلاص 


١+‏ بيانانوداوسواعا ويغوث 


ويعوق ونسرا كانت أسماء 
قوم صالحين انوا فيهمفلما 
ماتوا عكفوا على قبورم 
“م صوروا تاثيليم فعبدوهم 
وذلك أولماعيدت الاصنام 
بيانماحصل لكثير من أهل 
البدع والخرافات المنتسين 
إلى هذهالامة فى استغائتهم 
بشيخه الذى يعظمه وهو ميت 
أوستغيث به عند قبره 
وبأل وقد نذر لها نذرا 
ونحو ذلك الخ 

تقسيم الرق ياالىثلاثةاقسام 
يان ان عبرو بن الى هو 
اول من غير دين ابراههم 
عليه السلام 

النبى علق سد هذا الباب 
ؤاسد باب الشرك بالكوا كب 
وذثر ما وردفى ذلك من 


صفحة 


هكا 


وا 


الاحاديث 

تحريم بناء المساجد على 
الفدور را عاذ لف رسلا عن 
بيان ان الصحابةوعلىر أسهم 
عمر بن الخطاب لا قدموا 
الثمام قبل الفتح وبعده لم 
يذهب أحد منهم الىمغارة 
الخليل ولاغيرها من 1 ثار 
الانبياء 

لان كا 
والجن جنا 

تعريف المتابعة وبيان شدة 
متابعة عبد الله بن عمر 
علماء السلفمن اهل المدينة 
لم يذونوأ ستحبون قصدثى 
منالمساجد والمزاراتالتى 
بالمدينة و ماحو ها بعد مسجد 
النبى ا" الادسجد قباء 
حْ نذر السفر إلى غير 
المساجد الثلاث 





صفحة 


1> 


ا 


1 


18٠ 


دليل كتاب تفسير سورهة الاخلاص 


ضلالوشرك من ظن أو 
اعتقد أن زيارة قبور 
الانبياء والصالمين لاجل 
طلب الحاجات منم أو 
دعائهم والاقسام بهم على 
ألله أفضل منه فى المساجد 
والببوت 

التوافق المأئؤزة عر 
الرسول يِه 

استلام الركنين المانبين 
عند ماح الرسول له 
دو نالشاميين وسببذلك 
استحباب العلياء عدم 
القصد الى مسودلك 5 
للصلاة غير مسجد الحرام 
وعدم قصد بمعة لازيارة 
غير المشاعر 

اختلاف العلياء فى أهل 
1 ونحوهم هل يقصرون 
و يجمءون 

يان أن الى وك 





صفحه 


(2 


وخلفاءه لم يكونوا يصلون. 


صلاة العيد الا فى المقام لا 


يلا 


141١ 


18 


لذلا 
م١‏ 


185 


18 


184 


فى الرا 

المقاصد كان معتيرة عند 
السلف فى المنا بعة 

بان إن الرمل صان هن 
2 الحج 

افضل الخلق على الاطلاق 
نبينا عمد علب 

تفسير النسك 

الذي للبعبود غابه الذل 
والخضوع له 

لمتابعة للرسول لابد فيه 
من اعتبار النية والقصد 


بان أن الحجامة تنفع 0 
بلاد دون بلاد 
ل م سن لاقن 


هدر كيف كان البى ولعيو 


ناف توب نض تلان 
بالاموال 





دليل كتاب تفسير سورة الاخلاص 


.وا للامام ان م 


صفدة 


الغنيمة القبور والاثار هىمن البدع 


باجتهاده كا يقسم الفىء اذأ الحدثة فى الاسلام من فعل 


كإن امام عدل 


منلم يعرف شريعةألاسلام 


9 أببحت الغنائم لمصلحة الدين ومالعث به حمد له من 


0 


فالالتو حيد واخلاص الدبن 


١9‏ بانانمااحدث فى الاسلام لله وسد ابواب الشركالتى 
من المساجد والمشاهدعلى يفتحها الشيطان لبنى آدم 


9 الفهيت 6 
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